(السنة الرابعة عشمرة ) 
العدد الثانى. : ١‏ النوالاق 0 الل ةا - يو أمه لغيه ١‏ 
سمه 2 00 9 0( 


كرو1 ١‏ اح ©ه» َك 1-2 ظُُ 
كل ثلاثة 2 
المدير رئيس التحرير 
كر نبب نام كر على «صافى 


رالا القاية باتسرير رتل يانم ريسن التجرين 
بنادى دار العلوم 00 شارع الملكة نازلى 


الاشتراكات والحوالات المالية 
زسل باسم أمين الصندوق 


السبائمى سوصى 
وحكيل كلية دار العلوم 
مكتب بريد الدواوين 


-99 الاشتراك السنوى 22 


سس ة ثرا قرشأ 

يمت فا 

ثمن العادة بتنس سس سد هقرو 
تطي جالعلو شا خلج 


إزت ينام مدقم لوأراد زيوت رة 00 2 ف 
لَه ير و 1 


فعاف د اضإلختلوو» 
الأضساوالاما/ امي عند 


لمزسناد المساعى بيومى 
وكيل كي داء العلر صم 


وأهات ل الست لاتق 
+ - العبد الثائى 
من 77 ع لوم ور 


خالطت العرب بعد تمام الفتتم فى العبد الأموى أشتانا من الآمم مختلفين 
فى أححاسهم ودياناتهم وفى لغاتهم واجتماعياتهم .ا يحدث التاريخ العام عن 
طبقات الناس بعد ذلك الفتتح من أرض أندلسوشمال أفريقية ومصروالششام 
والعراق وفارس وما وراء فارس ؛ فتأث وا همك أثروا فييم ؛ ولكنتاأئرم 
م يبد واضحاً فى ذلك العبد لقصرزءنهءولترفع العرب فيه عن مخالطة ااام 
اقتداء مخلفائهم وذوى الآمى فيهم » فبقيت الآمة العر بية ملوكا وسوقة ذات 
عصبية لجنسها ونعرة لقوميتها » ولكن حين ذهبت تلك العصبية وهذى 
النعرة بمجىء العبد العباسى ع أخذ هذا الاختلاط يعمل عمله ويؤثر تأثيره فى 
كثير من نواحى الحياة ذات التأثير البين فى اللغة آدامها وعلومباء وبالتالى 
فى النقد الآدى . والذى يبمنا أن نقول هنا هو أن اللغة العر بية كان لماعلل 
العبد الأموى حك التوسع فى الفتموبط النفوذ والسلطان طةيان على لغات 
الأمم المفتوحة أبما طفيان ‏ أزالهنها ما أزال وأبقى ما أبقى ضعيف المقاومة 
مبيض الجناح »كل ثم ذويه أن يبقوا أمام الفاتحين آمنين على نفوسهم 


وأجو الم وما يؤثرون البقاء عليه من دين » أما لغاتهم فاكان لأخذ بيدها 
ما صاروا إليه من ضعف وماكانت لتجد من رجال الدولة إلا الرغرة الملحة 
فى خضوعرا للعربية أتم خضوعء ثم كان تنزه العرب النازلين ديار العجمة 
عن عخالطة الاعجام .وترفعيم أن يلوا مثل ما يل أولتكم من أعمال»أو أن 
يقبلوم معهم فيا خصوا به أنقسبم من مناصب ١‏ لك والسلطان ؛ حاجزاً 
قوياً وسدا حك دون أن يتأثروا مرغمين بعامل المخالطة والجوار . 

ول-كن لما جاء العصر العباسى وزالت بمجيئه قوة الفتح و طوة الغلب » 
وتم للعرب مخالطة العجم ومشاركتهم إياهم فى الاعمال , فقد حل عن عنق 
اللغات المغلوب أهلوها ماكان مضيقا عليبا من خناق » فتنفست الصعداء 
وأخذتتذ كرما كان لحا من حكيان , وما ينبنى أن يكون عليه ذووها من 
حفاظ ؛ ومن ثم وقف غزو العربية لها حينا وانقابت هى بعد ذلك غازية 
تريد الانتقام , حتّىعقد ذا لواء النصرؤ التغلب على ألسنة السواد.و تسربت 
بماكان من التوسع فى وضع العلوم وحركة النقل » إلى التأليف والتصنيف, 
فوجد فيبا دخيل معرب ودخيل خلو من التعريب » وكان أن وجدت فوق 
هذين سبيلا تظبر فيه أحيانا على ألسنة الآدباء ناثرين وشاعرين ؛ على أن 
أبناء تلك الآهم لم يلبثوا أن جاروا سلائل العرب فى مضمار الآدب , فكان 
منهم السكتاب والشعراء , ثم بذومم فى مضمار العلل فكانوا أكثر منهم عدداً 
وإنتاجا فى التأليف والتصنيف , هذا إلى أن أدباءم كانوا اللقاح الآدبى 
الجديد »كان علماوم التراجمة المامرين فيا نل إلى العر بية من علم دخيل. 

وعلى الرغم من بدء هذا التأثير الجديد فى الآدب بمجىء العصر العياسى 
وظهور أثار له فى عبده الأول لم يبد واضحاً جلياً إلا فى هذا العبد الشا 
الذى نحن بصده الكلام فيه ؛ حيث بدا أدب جديد وسم الآدب السابق 
إزاءه ‏ جاهليه وإسلامه- باسم الآدب القديم ؛ وكا بدا هذا الفارق فى أدب 
القدائى واحدثين . بدا كذلك فى نقد النقاد فكانوا أيضاً قدائى ومحدثين , 
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وهانحن أولاء عاملون على تصوير هذه الظواهر الجديدة قبل التأريم للنقدفى 
هذا العبد لما بين الآمرين من روابط وصلات . 

-١‏ لعل أول اتتقاض بدا من الشعراء امحدثين على الشعراءالا”قدمين كان 
حملتهم على ماكان لأسلافهم فى ديباجة القصيدة ؛ حيث كانوا يبتدئونها فى 
كل الاغراض_ جاهلية وإسلاما إلا الرثاء بالتشبيب الذى يتئاول الوقوف 
بالديار والا"طلال ٠‏ والتألم لمفارقة أصحابها لا . وسير الابل مفرقة أو 
محققة للقاء , إلى ما يأ خلال ذلك من محاسن الحبوية وصفاتها على أساوب 
الغزلين » ولا شك أن أول باعث للمحدثين على التفكير فى ذلك , كان أن 
الحياة الجديدة لم تعدتبيح فىهذا ماكانت تبيحه الحياتان الجاهليةوالاسلامية 
فاذا صح للنابعة حين ارتحل من البادية لدح النعان,ولجرير<ين غادر العامة 
لمدح عبد الملك ٠‏ أن يقفا بالأطلال ويشبما بصواحبها من نساءء وأن يصفا 
الناقة وما لقيا فى قطع الصحارى عليها من أهوال » فانه لا حمل بأبى نواس 
بل لا يصح منه أن يذكر شيأ من ذلك فى مدح الرشيدوهومقيم معهبيغداده 
لذلك رفع أبو نواس عقيرته ينعى على الشعراء هذا التشبيب بالقديمء 
ويطلب إلهم فى سخرية لاذعة هجره إلى ما أصبيع يلام الجديد ‏ فبينناتراء 
يحبه من يقف على الطلول فيقول . 

تبى عل طال الماضين من أسد ‏ لادر درك قل لى من بو أسد 

لاجف دمعالذى يبى على حجر ولاصفا قلب من يصبو إلى وتد 

إذا هو يشمت يتفاعيل الرياح والأمطار فى الرسم حديث يقول : 
دع الرسم الذنى دثرا يعاق الريح والمطرا 
أل تر ماب كبرى وسابور لمن غيرا 
فاذا هو يطلب أن يكون البديل شيثاً أشبه بالحضرهو عنده أولمايكون 
لخر فيقول : 
صفة الطاول بلاغة الق.دم فاجعل صفاتك لابنة المكرم 
“م يفعل ذلك فى قصائده , مشركا معه هذا التنديد تارةما فى قوله : 


5 صحيفة دار العلوم 


لاتيك رسما حاب الند ولا تجد بالدموع للجرد 
إلا تعرج عل معطلة ولا أثاف خلت ولا وتد 
ومل إلى مجلس على شرف ,ال-كرخ بين الحديق معتمد 
بد صففت مارقه فى ظل كرم معرش خطد 
ثم اصطبحمنأسيرةحجبت عنكلعين بالصون والرصد 
حجوبة فى مقيل حوبتها تسمين عاما حسوية الء.دد 
أو مكتفياً بالتنبيه مارة أخرى ؟ فى قوله 
دع الربع ما للربع فيك نصيب وما إن سبتنى زينب وكعوب 
ولكن سبتتى البابلية إنها لثلى فى طول الزمان سلوب 
وكثيرا ماكان يقصد إلى اللذر قصداً كان يدول : 
دع عنك لوى فان اللوم إغراء وداوى بالتى كانت هى الداء 
صفراء لاتنزل الأحزان ساحتها لومسها حجر مسته سراء 
ولما حبسه الخليفة على ذلك عاد إلى ذكر الأطلال واحكن عثل هذا 
الأسلوب الذى يقول فيه : 
أعر شعرك الأطلال واللمنزل القفرا فةد طال ماأزرى به نعتك اخرا 
دعاق إلى نعت الطلول مسلظا تضيق ذراعى أن أرد له أمرآ 
فسمعا ل المؤمنين وطاعة وإن كنت قد جشمتى مركاً وعراآً 
وقد أثرت هذه الخلة فى بعض شعراء عصره تأثيراً كان من شأنه اتباعه 
فى بدء القصيدة بذكر الخر » وكان هو على رأس هؤلاء ؛ وبق بعض على 
البدء بالتشبيب كان يفعل الأقدمون ؛ و! كن مع تصرفه فى باق القصيدة 
تصرف المحدثين وعلى رأسهم مروان بن أنى حفصة ؛ على أنه كان هناك 
بعضان آخران ؛ بعض قليل ترك بدء القصيدة بتشبيب القدائى وبذكر الخر 
معا وبدأها بنفس الغرض المقصود كان العتاهية فى حكثير ٠ن‏ قصائده» 
وبعض أقل بدأها بالتشبيبوسار فى سائرهاسيرة الجاهليين كدعبل الخزاع: 
كاترى ذلك في قصيدته الى مطلعبا : 
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بانت سليمى وأمسى حبلها اتقضبا وزودوك ولم يرثوا لك الوصيا 
فانه بعد أن أنبى ذلك المطلع بالتشبيبءقال ماقال فى بذل المال للثناء 
قالت سلامة أين ال مال قلت لما ألمال وحك لاق المد فاصطحيا 
هذى سبيلى وهذا فاعلى خلقى فارضى به أو فكو بعضمن غضبا 
ونحن وإن حمدنا لانى نواس وأضرابه هذه الخطوة نحو التجديد» 
فانا نراها خطوة قصيرة.[ذ وقعت منهم فى تغبيرديباجة الشعر من تشبيبيةإلى 
خمرية كان وجود الديباجة أمر تحتوم ؛ وما كان عليهم من نقد لوعملوا على 
يحو الديباجة جملة والدخول مباشرة فى الموضوع ؟ فعل فى بعض قصائده 
ذلك البعض القليل . 
+- ذاك مظهبرللتجديد فى الشعرء وهناك مظبر ثانحاولهالمحدثون فالشعر 
أيضا. ولكنه جاء فى أوزانه وقوافيه : فقدأثيت الاستقراءأن كلماقيلمن 
الشعرفى الجاهليةوالاسلام إلى آخر العبدا لأموى 1خ رجحالعما استنبطهالخليل 
فى الاوزان والقوافى ؛ ولكن بعض محدث ااشعراء منذ أوائل العبد العبامى 
نظموا من أوزان غير الآوزان القديمة وأحدثوا فى القوافى عالم يك لهنظير 
سابق , فقد نظموا على مقلوب تفاعيل بعض البحور كالمستطيل مقلوب 
الطويل:والمّد مقلوب المديد . وأوجدوا تفاعيل أخرى بما أسموهالدو بيت 
والسلسلة والموشح وغيرها »ما أوجدوا فى القافية ماعرف بالمزدوجوالمشطر 
والمسمط ؛ ولكن بالرغم من هذه المحاولات الجديدة ونظم بعض ا لحدثين 
منبا ؛ بقيت جمهرة الشعراء بعيدة عن أن تعتد بها وتنظم عليباء على أنهافى 
ذاتها ليست بالتجديد الحقءإما الحق فى التجديد من هذه الناحية كان بأن 
يفطن المحدهون إلى قوالب أخرى التجديد حيث توجد فى الشعر العرنى_وهو 
غنان كله_توعى الشعر الآخرين القصصى والآثلى » ا فعل شعراء قدائى 
اليرنانوه وكثيروكا فعل بعضشعرائنا المعاصر ين«شوقءف الشعرالعرفى نفسه 
وإن كان ذلك جد قليل . 
م واليك مظبراً ثالًا التجديد جاء في سعة اليالوجدة المني» كبذا النى 
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يقوله بشار فى فؤاد المضطرب وعين المسبد الخائف . 
كأن فاده كرة ترامى حذار البين لو نفع الحذار 
يروعه السرار: بكلثىء مخافة أن يكون به لدار 
أقول وليلتى تزداد طولا أما لليل بعدم نهار 
جفتعينىعنالتغميضتى كأن' جفونها عنها قصار 
والذى يقوله [إسحق بنابراهبم الموصلى فى ا هجر 
أخاف طيها العين من طول وصام! ‏ فأهجرها الشبرين خوفا من الحجر 
وما كان هجبران لماعن ملالة ولكننى أملت عاقبة الصبر 
أفكر فى قلى بأى عقوبة أعقبه إفيبا لترضى فا أدرى 
سوى هجرها والهجر فيه دماره فعاقبته فيها من الجر بالحجر 
فكن تكن خاف الندى أن يبله فعاذ من الميزاب والقطر بالبحر 
وكالذى يقوله أبو نواس فى الخر . 
فالخر ياقوتة والكاس اؤلؤة فى حكف جارية عشوقة القد 
تسقيك منطرفها خمر اومن يدها خمرا فا لك هن سكرينهمن'بد 
٠‏ كأسا إذاانخدر تف حلق شار.ها رأيت حمرتها فى العين والخد 
والذى يقوله ابن المعتز فيها أيضا من حديثه عن الساق . 
وأمطر الك س ماء من أبارقه فأنبت الدر فى أرض من الذهب 
وسبح القوم لما أن رأوا عجبا :ورا من الماء فى نار من العنب 
ثم الذى يقوله ابن الروى فى صانع الزلابية 
ومستقر على كرسيه تعب20 روحى الفداء لهمنمنصبنصب 
رأيته سحرا يقل زلابية فى رقةالقشر والتجويفكالقصب 
يلقى العجين لجينا من أنامله فيستحيل شبابيكا من الذهب 
- ومع ماأيل الحدثون فهذهالناحية كانوا لايزالون يعتقدون أنالمعائى 
للقدماء ؛ وأن الأول لم يترك للآخر فيبا شيئا ء ولذلك انساقوا إلى مظبر 
رابع جعاوا كل ممتهم فيه ء هومظب رالصياغة الفنية الى يرمون مها إلى تحميل 
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الاسلوب ؛ ومن ثم أخذوا يبحثئون عما .باء عفوا فى الآدب القديم من 
من أنواع امال » وإمامهم فى ذلك القرآنالكريمءفوجدوا فى أمثالالاب'ت 
ةوالت مع سليان ته رب العالمين » » « وأقم وجبك للدين القم ٠»‏ » 
« ويوم تقوم الساعة يسم امجرمون مالبثوا غير ساعة » ما عرف بعد با 

التجنيس ءوفأمثال الآيات ١‏ وأنه هوأضحك وأبى وأنه هوأمات وأحياء 
وه فليضحكوا قللا وليبكوا كثيرا . : إن الأبرار لنى نعي وإن الفجار لو 
جحي » ما عرف باسم المقابلة والطباق , وأمثال الآيات ١‏ واخفض لهما 
جناح الذل من الرخمة »: «وآية هم الليل نسلخ منه النبار» ؛ « واشتعل 
الرأى شيا » ما وقعت فيه الاستعارة . يا وجدوا أمثال ذلك فى الشعر 


جاهليه واسلاميه كقول امرىء القيس . 

لقد طمح الطاح من بعد أرضه لطليجق من دائه ماتلسسا 
وقول جرير 

ومازال معةّولا عمال عن الندى ومازال محبوساعنالخيرحااإس 
وكقول عمرو بن كاثوم 

بأنا أورة الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا 

وقول الفرزدق 

وإنا لمضى بالاكف رماحنا إذا أرعشت أيديم بالمءالق 
وكقول طفيل الغنوى 

جلف كررى غرق. .جابية . فاك فس سنانيا الزخل 
وقول الاخطل : 


إذا بم تذد أليانها عن لحومها حلبنا هم منها بأسيافنا دما 
نعم وجدوا أمثال ذلك ما رأوا فيه جمال الآ لوب فانكفئوا يا كونه 
جاهدين ويكثرون من الأمثاة فى تلك المحاكاة 
كان يقول ابن الروى 
للسود فى السود آثار تركن ها وقعامن البيض يثنى أعين البيض 
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ويقول اليحترى 
فان صدفت عنا فربت أنمس 
ويقول أبو عام : 
وأنجدتم من. يعد إتهام دارم 
ويقول أبو نواس 
فا السللاف ازدهتن بل سوالفه 
وكأن يقول مسلم :' 
مستعبر يك على دمنة 
ويقول أبو عمام 0 
تردى ثياب الموت حمرا فا دجا 
ويقول أيضا : 
ياأمة كان قبح الجور يسخطبا 
ويقول دعبل 5 
لاتعجى ياسلم من رجل 
ويقول البحترى 


فاذا حاربوا أذلوا عزيزا 
وكأن يقول أبو نواس 
مازلت أستل روح الزقفىاطف 
حى انثنيت ولى روحانق جدد 
ويقول أيضا : 
فاذا بدا اقتادت حاسته 
ويقول البحترى 
وصاعقة ىكذ ه تنكق ها 
يكاد الندىمنها يفيض عل العدى 
ويقول ابن المعتز 
سالت عليه شعاب الى حيندعا 


صواد إلى تلك الوجوه الصوادف 
فيادمع أبجدى على ساكنى نجد 
ولا الشمول دهتى بل شعائله 
ورأسه يضحك فيه المشيب 
لا الليل! لاوهى من سندس خضر 
دهرا فأصببح حسن العدلير ضيبا 
ضحك المشيب برأسه فى 

وإذا سالموا أعزوا ذللا 


وأستقى دمعه من جفن مقروح 
والزق منطرح جسم بلادوح 


قسرا إلله أعنة الحدق 


على أرؤس الأقران *س سحائب 


أنضاره يوجوه كالدنانير 
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الى غير تلك الشواهدفى كثيرما قالوا ٠‏ كم كان يكون جميلا لول تسقهم 
المبالغة فى الوان هذا الخيال إلى التعسف فى طلبه . والغض من ثشأن المعان 
فى سبيل تحقيقه , ما قرب بهم من التكاف الذىخر فيه خلفا حك امحاكاة طم فه 
إلى الآذقان . 

بتلاك الظواهر وغيرها وجد أدب جديد , وبوجود هذا الادب 
الجديد اختلفت نظرة النقاد إليه عن نظرت, إلى الا'دب القد.م ع واشتدت 
معمقه الخصومة بينهم بهذا الاختلاف.على أنه كان لاختلاى ثقافة التقاد 
ولاختلافهم مع ذلك فى الا مزجة والميولءأثر بالغفىاشتداد ذلكالخلاف» 
ولذا انبغى من أجله أن نقسم التقاد حيت الكلام على النقد فى هذا العبد 
طوائف أربعا . لكل ميل واتجاه » هى طائفة اللذويين الا"دباء ‏ وطائفة 
الشعراءالادباء , وطائمة العلباء الادياء :ثم طائفة الفلاسفة الادباء » وإليك 
عن كل مايشرح الميل ويعين الاتجاه . 

أولا أدباء اللغويين كان هؤلاء اللغوبون الآدباء ‏ فى هذا العبد 
العباسى الثلى , ورثة أسلافهم فى العبد الآول بالمصربين البصرة والسكوفة, 
ولسكنهم تجاوزوهما [إلىحاضرةالخلافة_بغداد _وإلىكثير من الامصارغيرهاء 
فكان فيهم بالبصرةأبو سعيدالسكرى راوى البصريين » و ,السكوفة أ بوالعباس 
علب راوى السكوفيين » وكان منهم ببغداد كثير »كانى حاتم السجستائى 
وأى الفضل الرياثى » مم كان منهم بمرو عاصمة خراسان أبو العميثل مؤدب 
أولاد الطاهربين . وكانوا يتولون تدريس اللغة وأد.ما للناس فى المساجد » 
وكثير منهم تولى تأديب أبناء الخلفاء ومن على التشبه بهم من ذوى الجاه 
والنعمة واليسار؛ أمراء ووزداء وغيرهم من الاعيان ؛ ولم تحد هذه الطائفة 
كثيرً عن خطة أو لئك الاسلافءمن حيث اعتقادم فى أنفسبم أنهمالحفظة 
على اللغة»الأمناء على تراثها الدافعون عنها عوام ل الفساد والانحلال ‏ وبذلك 
انخصر جيدم فى هذه الناحية أو كاد » فأ بو سعيد السكرى جمع أشعار جماعة 
من الفحول كامرىء القيس وزهير والنابغة والاعثىفضلا عن أشعارهذيل؛ 
وأبو العياس علب جمع طائفة أيضاً من أشعار الفحول كالأاعثى والنابمتين 


والطرماح وطفيل ٠‏ وأبو حاتم ااسجستانى وأبو الفضل الرياثى كانا من كبار 
رجال اللغة ورواة الشعرعوقد عنى كلاهما بالروابةعنهؤ لاءالائمة المشبورين» 
أى زيد وأنى عبيدة والأصمعى ؛ وكذلك كان أبو يوسف يعقوب بنالسكيت 
من أكار أهل اللغة ا'ذين لقَوا فصحاء الأعراب » وقد أخذ عن أنى عمرو 
الشيباى وابن الأعراى» وكان مؤدب ولد المتوكل : وقد اآتدى مبؤلاء فى 
خطتبم اللغوية الآدبية جماعة عرفوا باسم النسابين أو الاخباريين كحمد 
بن حبيب جامع أشعار القبائل ؛ والزبير بن بكار راوية ااشعراءالحجازيين » 
وأف خليفة الفضل بن الحباب الجمحى راوية كتب خاله جمد بن سلام . 
وقد انتبت خطة هؤلاء جميعاً إلى التركر فى هذه النواحى الثلاث :- 
الآول ‏ أنهومن أنصار القديم الذين لايرضيهم إلا ماأرضى الآم معى 
وأمثاله من السلف ؛ ولا يتذوقون ااشعر الحدث إلا بقدر , كا لايتءعرضون 
لشعرائه ونقدمم إلا فى النادر القليل » ولذلك ثم يعلون الشعر القدم من 
جاهل وإسلاى هو المثل الأعلى الشعر , وإن آثروا محدثا برضا وتفضيل لم 
يك ذلك إلا لجريانه بجرى القديم . 
والثانية ‏ أن القاعدة عند فى التفضيل هى جودة المعنى وجزالة اللفظ 
كا يتمثل ذلك فى شعر الف<ول من الجاهليين والاسلاميين . 
والثالثة ‏ دينهم أن الشعر المحدث هوحل لز للمن الاحالةوالتكلف والغلو 
والاسفاف , وهم يضر بون اذلك الآمثال من شعر أفى تمام ومن جاراه . 
وقد انتبت هذه الطريقة لآدباء اللذوبين إلى مثلهم فيها الرافع لشأنهاء 
أى العباس عمد بن يزيد المبرد » وخير آية له فيبا كتابه « الكامل فى اللغة 
والآدب ء ذو الآثر العتيد . وه وكتاب أقل مايقال فيه إنه من أغز ر كتب 
اللغة والآدب مادة وأجلها نفعاً وأ كثرها شرحا انفسه بنفسه» وهو يمثل 
الأبحاث الآدبيةمشر بة باللغةوالندو والتصريف , ويعنىأ كثرما يعنى بالقدم» 
أما الحديث فلا يعمد اليه إلا إذا جرئ مجحرى القديم أو تفرد 
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بأشياء ليس إلى إنكار استحسانها من سبيل ؛ وهاك بعض ماكان له فى 
القديم قال : 
أحسن مام للعرب من النشبيه المصيب والمحدثين بعدم باجماع الرواة 
هامر لامرى «القي سف كلام ختصرءأى بيت واحد.من تششبيهشىء فى حالتين 
بشيئين مختلفين وهو قوله : 
كن قلوب الطير رطبا ويايساً لدى وكرها العنابوالحشف البالى 
فبذا مفروم المعنى فان اعتر ض معتر ض فقال فبلا فضلى فقال كا ندر طي|العناب 
وكا"نهيابسا الحشفءقيل له ؛ العربى الفصيحالفطن اللقن يرى بالقول مفهوما 
ويرىمابعد ذلك منال-كرير عياء قال الله جل وعز وله الثل الأعلىه ومن 
رحمته أن جعل لك الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتخوا من فضله» علما بأن 
الخاطبين يعرفون وقت السكون ووقت الا كتساب. إلى آخر ماذكر بعد 
ذلك لامرىء القيس والنابغة وذى الرمة وغيرهم من الجاهليين الاسلاميين . 
أما تعرضه فى كتابه للحديث نفير ماجاء فيه ذلك الباب الذى قال فى 
العنونة له « وهذه أشعار اخترناها من أشعار المولدين حكيمة مستحسئة 
حتاج اليها التمثل لانها أشكل بالدهر » ويستعار من ألفاظها فى الخاطبات 
والخطب والسكتب لمش ع فى الاختيار فكان ممااختار لحمود الوراقهذه 
الابيات مع تعليقه عليها لتعلم بعض مواطن الاستحسان عند أى العباس » 
قال الوراق * 
إن شكرت لظالمى ظلى وغفرت ذاك لهعلى على 
ورأيته أسدى إلى يدا لما أبان #بله حلى 
رجعت إساءته عليه وإحساق فعاد مضاعف الجرم 
وغدوت ذا 1 وحمدة وغدا بكسب الظل والا” 
فكا'نما الاحسان كان له وأنا المبىء اليه فى الحم 
ها زال يظلنى وأرحمه حي يكيت له من الظلم 
وقال أبوالعباس: أخذهذا المعنى من قول رجل من قريش لرجل قال له 
« إفمررت بقوممنةريشمن آل الزبير يشتمونك شتها رحمتك منه» قال 


أفسمعتى أقول إلا خيراً قال لا قال إياثم فار-م . وقال أبو بكر الصديق 
رحمه الله لرجل قال له لاشتمنك شتها يدخل معك فى قبرك ؛ معك والله 
يدخل لا معى »وقال ابنمسعودإن الرجل ليظلنىنأ رحمه . وقالرجل للشعى 
كلاما أقذع له فيه فقال له الشعي | إن كنت صادقا فذفر اللهلى وإن كنت كاذيا 
فغفرالته لك.ويروى أنه أومسجدآ فصادف فيه قوما يغتابونه فأخدذ بعضادق 
الباب ثم قال : 

هنيئاً مربئاً غير داء مخامر لعزة من أعراضنا ما استحلت 

وذكر ابن عائشة أن رجلا من أهل الشام قال دخات المديئة فرأيت 
رجلا راكيا على بغلة ل أر أحسن وجرا ولا سنا ولا ويا ولا ذابة إمنه فال 
قلى اليه فسألت عنه فقيل لى هذا الحسن ينعلى بن أنى طالب رضىالله عنبها 
فامتلا 'قلى له بنضا وحسدت عليا أن يكون له ابن مثله فصرت اليه فقلتله 
أأنت أبن أنى طالب فقال أناابن ابنه فقلت فبك وبأبك أسببما ؛ فليا 
انقضى كلاى قال لى أحسبك غريبا قلت أجل «قال فل بنا فان احتجت إلى 
منزل أ لناك أو إلى مال آ سياك أو إلى حاجة عاوناك ‏ قال فانصرفت عنه 
خجلا ووالله ماعلى الارض أحد أحب إلى منه . 

أدباء الشعراء . مالت طائفة من شعراء هذا العبدإلى الأدب. 

خلوا فيه وشاركوا أدباءه ماكانوا عليه من فهم وحث ء “م فاقوم فيا وهبه 
إياهم الشعر من رفاهة حس وصادق ذوق كاف تمام وابن الروى وا بنالمعيز. 
شاركت هذه الماعة طائفة اللغويين الآدباء فى دراسة القديم والعناية به 
والبحث فيه » ولسكنها خالفتهم فى أنها لم تصدف صدوفهم عن الحديث.و انما 
أقبلت عليه وى شعره وتجرى مع نيار أدبه فكان ها على شعر المحدثين 
هذه الأفضال . 

١‏ - عنوا بتحليل الشعر الحدث تحليلا وقفوا منه على صلته بالشعر 
القديم نم على الخصائص الى ميزته منه ججعلت له عليه بعض الامتباز . 

١‏ -كشفوا فيه عن بعض معايب كأن يترفع عنبا الشعر القديم , كا هجنة 
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وعدمالتحرر فشعر بشار » والاسفاف والتبذل فى شعر أ العتاهية وفساد 
امال والغلو فى شمر أ فواس 5 وقبح الاستعارة وتللس البديع فى شعر 
مسل , ثم تكلف ذلك كله والايغال فيه فى شعر أنى مام على ما له فى كثير 
شعره من آبات حسان . 

"- وقفوا فى وجه المتعصبين للقديم من اللغوبين الأدياء بردون علييم 
تحاملهم على الآدب الحديث ٠‏ ويبرهنون فى صراحة وإعلان على أن هذا 
الادب هو الصورة الكاملة الناضجة للعهير الذى بعيشون فيه ؛ على أنهم مع 
ذلك لم يجانبوا علب ولثك القدماء إذ لم يزل النقد الآدى عندمم ماثلا فى 
الذوق الذى يختلف باختلاف النقاد .كا جنحوا إلى تقسيم الشعراء الحدئين 
طبقات كالجاهلين والاسلاميينوعرفوا لكل طبقة م ايام اختلفوا بعضص 
الاختلاف فى شعراء كل طبقة وفى منزلة بم 0 

وإذا ماأردنا أن نضع يدنا على شخصية بارزة يتركز فيها الأسلوب 
النقدى طؤلاء؛ لم تسكن إلا ششخصية عبد الله بنالمعئز الشاعر الرقيقوالاديب 
الضليَ » أخذ العربية والآدب عن تعلب والمبرد ٠‏ وتثقف فيهما على يد 
مؤدبه أحود بن سعد الدمشقى ؛ وكان مرهف الس صادق الشعور , فكان 
على ماله من نظم بديع وثثر فائق . أول من صنف فى صفة الشعر بوضع 
كتاب البديع ؛ وأول من نقد على هذه الطريقة الجامعة بينالقدم والحديث» 
فألف فى ذلك رسااته المسماة ه محاسن شعر أنى تمام ومساويه » فأما حاسن 
أى تمام فتمثلبا جمبرة شعره وقد مثل لها بالتكثير ؛ وأما مساويه فقد عد منها 
فى ناحية الالفاظ ذكر المستسكره البغض ,ء والبدوى الخشن حينا واللين 
الحنث حينا ٠‏ والقبيح والسخيف , وعد منها فى ناحية المهافى فساد المعنى 
وتكلفه وسرقته » ومنبما معا بشاعة المطلع وقبح الطباق وسوء الاستعارة » 
وهكذا مما تجاوز فيه الذهنية اللذوية لادباء اللغة إلى الذهنية الآدبية لأادباء 
الشعراء ومن رزق حسهم وذوقهم ‏ وإن حرم المقدرة على نظمالقريض - 
من الادباء ؛ وقد فصل العبد الثالث ماكان يرى اليه ويريد . 


1 صحيفة دار العلوم 


الئاً ‏ أدباء العلباء : وهذه طائفة أوجدها تبحر العلوم الكو نية بعد 
نقلبا إلى العر بية بوساطة المترجمين » فقد أقبل بض الأدباء إلى هذه العلو, 
يرشفون من »ناهلبا ويتغذون بلبانها : وما هو إلا أن ظبر لهؤلاء ذوق أدني 
خاص ٠‏ يعرف القدوالجديد.ويمرجتلك المعرفة بروح علي تتأثر بالمعارف 
وتصغى إلى ماعرف من فنون . دون أنتطتى هذه الفنون ولاتلك المعارف 
على تلك الروح ؛ وإذا بهم يخضعون النقد الا'دنى » لذهنية علمية ذات تنظم 
وترتيب ؛ فى غير ترد حين تنظم وترتب ؛ من الاأساس السابق لا"دياء 
اللغويين وأدباء الشعراء ؛ وهو أن يكون الاأصل الا'صيل والركن الركين 
فى النقد ؛ الناحية الا“دبية الخالصة والذوق الشعرى العام . مسوين' فى ذلك 
بين الا“دبين القديم والحديث 

وقد تجسمت هذه الطريقة بعد أن عبدها بعض قداماهاكالجاحظ » فى 
شخصية أنى عمد عبد الله بنمسلم بن قنيبة » فتناول النقدعلى أساسها ؛ فكثير 
من كتبه وأهمبا فى ذلك كتاب , الشعر والشعراء » حيث تناول فيه كثيراً 
من عناصرها . وإليك المهم منبا : 

١‏ - تناول ابن قتيبة فى كتابه هذا مع الشعراء الجاهليين والاسلامين 
جمبرة من الشعراء المحدثين والمولدين . فرأى من الحتم عليه » وقد اشتدت 
قبله الخصومة بين القدم والحديث ؛ أن يبين بوجه عام , موقفه من هذه 
الخصومة ؛ قبل أن ينناول اكلام عليبم ؛ فرادى غير يجتمعين , فكان ما 
قال فى ذلك بمقدمة السكتاب ؛ ه وم أقصد فيا ذكرته من شعر كل شاعر » 
مختارا له سبيل من قلد أو استحسن باستحسانغيره , ولا نظرت إلالمتقدم 
منهم بعين الجلالة لتقدمه , ولا المتأخر منهم بعين الاحتقار لتأخره ٠»‏ بل 
نظرت بعين العدل إلى الفريقين ؛ وأعطيت كلا حقه » ووفرت عليه حظه » 
فانى رأيت من علءائنا » من يستجيد الشعر السخيف » لتقدم قائله » ويضعه 
موضع متخيره ؛ ويرذل الشعر الرصين ‏ ولا عيب له عنده ‏ إلا أنه قيل فى 
زمانه ورأى قائله » ولم يقصر الله الشعر والعل والبلاغة ؛ على زمن دونزمن 


فى العصر العياسى /1 


ولا خص به قوما دون قوم ؛ بل جعل ذلك مشتركا مقسوما بين عباده » 
وجعل كل قد منهم حديثا فى عصره ؛ وكل شريف غارجيا فى أوله » إلى 
أن قال فى موضع آخر ه ولا أحسب أحداً من أهل المعرفة والقييز » نظر 
بعين العدل وترك طريق التقليد ؛ يستطيع أن يقدم أحداً من المتقدمين على 
أحد , إلا أن برى الجيد فى شعر الم-كثريين , أكثر منه فى شعر غيرثم » 

؟ - أراد ان قتيبة أن مخضع النقد الاأدنى ؛ من حبث استحسان 
الشعر أو استرجانه لللّقيسةالءلبية » دون مساس منهبّالناحية الا دبيةوالذوق» 
لجل الشعر لفظا ومعنى . ونظر إلى اللفظ من ناحية الحسن وغيره » وإى 
المعنى من ناحية الجودة وغيرها ؛ ثم داخل بين هذين وهاتين . وإذا به بجعله 
أربعة أضرب - فيقول فى ذلك اقتصرنا ‏ فا قال أحيانا على بعص 
شواهده دون بعض من تلك المقدمة أيضاً : 

«تدبرت الشعر فوجدته أربعة أضرب ؛ ضرب منه حسن لفظه وجاد 
معناه , كقّول أوس بن حجر « فى رثاء فضالة بن كلدة » . 

أيتها النفس أجملى جرعا إن الذى تحذرين قد وقعا 
لم ببتدىء أحد مرئية باحسن منه ‏ وكقول ألى ذؤيب «فى رثاء بذيه» 
والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع 

حدثنى الرياثشى عن الاصمعى أنه قال » هذا أبرع بيت قالته العرب » 
وكقول حميد بن ثور : 

أرى بصرى قد رابى بعد صحة وحسبك داء أن تصح وتسليا 

ل يقل أحد فى السكبر أحسن منه , وكقول النابغة : 

كبن يا البية. تاستي. “لل اللتندطلء الكزااك 

م يبتدىء أحد من المتقدمين بأحسن منه ولا أعرب » وكقول القائل 
« الفرزدق فى مدح زين العابدين » 

فى كفه خبزران ريحه عبق من كف أروع فى عر نينه شمم 

يفضى حياء ويفضى من مبابته فلا يكلم إلاحين ‏ ينكسم 
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ومثل هذا فى ااشعر كثير » وليس للاطالة فيه وجه ء وستراه عند ذكر 
أخبار الشعراء . 
وضرب منه حسن لفظه وحلا , فاذا أنت فنشته لم تجد هناك طائلا » 
كقول القائل ه كثير عرة,» 
ولا قضينا من منىكل حاجة ‏ ومسح بالاركان من هو ماسح 
وشددتعل حدبالموارىرحالنا ‏ ول ينظر الغادىالذى هو رائح 
أخذنا بأطراف الا-ادي بيننا ‏ وسالت بأعناق المطى الاباطح 
وهذه الا لفاظ أحسن شىء مطالع ومخارج ومقاطع » فاذا نظرت [إى 
ماحتها وجدته ؛ ولما قضينا أياممنى » واستلينا الآركان » وعالينا| بلنا ال نضاءء 
ومضى الناس لاينظر من غدا الراتح» ابتدأنا فى الحديث ؛ وسارت المطى فى 
الأبطم ؛ وهذا الصنف فى الشعر كثير » ونحو منه قول جرير : 
إن الذن غدوا بلبك غادروا وشلا بعينك لا يزال معينا 
غيضن من عبراتهن وقلن لى هاذا لقيت من الهوى ولقينا 
وقوله : 
إن العيون التى فى طرفها حور تتلننا ثم لم يحيين قتلانا 
يصرعن ذا اللب حتى لاحراك له وهن أضعف خلق أ إنسانا 
وضرب منه جاد معناه وقصرت الأ لفاظ عنه , كقول لبيد : 
ما عاتب الحر الكريم كتفسه والمرء يصلحه الجلليس الصالح 
فهذا وإن كان جيد المعنى والسبك ٠‏ فانه قليل الماء والروئق ٠‏ وكقول 
النابغة للنهان : 
خطاطف حجن فى حبالمتينة تمد بها أيد اليك نوازع 
رأيت علباءنا يستجيدون معناه » ولا أرى ألفاظه مبينة لمعناه » لانه 
أراد أنت فى قدرتك على كخطاطيف عدف », وأنا صكدار كد ذلك 
الخطاطيف ؛ وعلى أنى لست أرى المعنى جيداً : 
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وضرب منه تأخر لفظه وتأخر معناه كقول الاعثى : 
إن حلا وإن مرخلا وإن ف السفر إذ مضوا مبلا 
استأث الله بالوفاء وبالمحد وول الملامة الرجلا 
والارض حمالة لما حمل الله وما إن ترد ما فعلا 
يوماتراها كشبه أردية المصب ويوما أدبها نغلا 
وهذا الشعر منحول لا أعرف فيه شيئاً يستحسن إلا قوله : 
ياخير من يركب المطى ولا يشرب كاساً بكف منيخلا 
يقول إن كل شارب يشرب يكفه ؛ وهذا ليس ببخيل فيشرب بكف 
منيخل » وهو معنى لطيف . 
على هذه المقايس كان ابن قتيبة بقيس الشعر من قديم ومحدث ٠‏ من 
حيث حسن اللفظ وجودة المعنى على وجه الاجمال 2 ولكنه لل يخل مقدمة 
كتابه من بعض تفادصيل تخرج عن هذا النطاق » فانك لتراه بعدذلك يقول : 
« وليس كل الشعر مختار وحفظ على حسسن اللفظ وجودة المعنى »ولسكنه 
قد يختار على جبات وأسباب أخرى » 
منها الاصابة فى التشبيه كقول القائل فى القمر ه على وجه ااتحسين » 
بدأن بنا وابن الليالى كاأنهء حسام جلت عنه القيون صقيل 
فازلت أفى كل يوم شبابء إلى أن أتتك العيس وهوضئيل 
وكقول الآخر فى مغن ه على وجه التقبيح » 
كن أباالسمى إذا تغنى يحاى عاطساً فىعين شمس 
يلوك باحيه طورا وطورا كن بلحيه ضربان ضرس 
ومنها خفة الروى كقول القائل : 
ولو أرسلت من حبيك مببوتا من الصين 
لوافتك عند الصبح أوحين تصلين 
ومنه ماختار ويحفظ , لآن صاحبه لم يقلغيره فقل شعره »كةو لأعبدالته 
ابن أن سلول المنافق 


00 صحيفة دار العلوم 


مى مايكن مولاك خصمك لاتزل تذل ويعلوك الذى لاتصارع 
وهل ينرض البازى بغير جناحه فان قص يوما ريشه فهو واقم 
وقد ختار وحفظ لآنه غريب فى معناه ؛ كةول القائل فى يجوسى 
شبدت عليك بطيب الماش وأنك بحر جواد خضم 
وأنك سيك أهل الجحيم إذا ما ترديت فيمن ظَ 
قرين دلحامان فى قعرها وفرعون والمكتنى بالحكم 
وقد بحفظ وختار لنبل قائله . كقول المأمون ٠‏ فى رسول الى محبوبته » 
بتك مشتاقا ففرت بنظرة وأغفلتى حتى أسأت بك الظنا 
وناجيت من أهوى وكنت مقرب فياويج نفسى عن دنوك ما أغنى 
ورددت طرفا فى محاسن وجببا ومتعت باستسماع نغمتها أذنا 
أرى أثرا هنبا بعينك لم يكن لقدسرقتعيناك مزعينها <سنا 

« فهذا شعر شريف بصاحبه و بنفسه » 

م - وقد تعرض أن قتيبة للبتكلف والمطبوع من ااشعراء » فكان بما 
قال فى تلك المقدمة أيضا ؛ ومن الشعراء المتكلف والمطبوع , فالمتكلف هو 
الذى قوم شعره بالثقاف , ونقحه بطو لالتفتيش ء وأعاد فيه النظر , كزهير 
والحطيئة ع وكان الاصمعى يقول « زهير والحطيئة وأمثا هما من الشعراء 
عبيد الشعر , لآنهم نقحوه ولم يذهبوا فيه مذهب المطبوعين » وكان زهير 
يسمى قصائده بالحوليات .وكان الحطيئة يقول,خير الشع را حول انقح الحكك, 
وقال سويد بن كراع يذكر تنقيحه لشعره . 

أبيت بأبواب القوافى كنم أصادى يها سربا من الوحش نزما 
أكالئها حتى أعرس بعد ما يكون سحيرا أو بديداً نأهجما 
إذا خفت أن تزرى على رددتها وراء التراق خشية أن تطلعا 

وقال عدى بن الرقاع فى ذلك : 

وقصيدة قد بت أجمع بينبا حتى أقوم ميلبا وسنادها 
نظر المثقف فى كعوب قناته ‏ حتى يقم ثقافه منادها 
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ثم قال ؛ والمتكلف وإن كان جيد الشعر محكمة , فليس به خفاء علىذوى 
العلوم , لتبينهم مائزل به من طول التفسكر ؛ وشدة العناء ء ورشح الجبين » 
وكثرة الضرورات . وحذف ما بالمعانى حاجة اليه ٠‏ وإثبات مابالمعانى غنى 
عنه ؛ إلى أن قال » ويبين التكلف فالشعر بأن ترى البيتمقرونا بغيرجاره . 
ومضموما إلى غير لفقه , قال عبد الله بن سالم لرؤية ؛ مت ياأبا الجحافمتى 
شت » قال وكيف ذاك . قال إفى رأيت ابنك عقبة ينشد شعراً له أعجبنى» 
قال نعم ولسكن ليس لشعره قران ‏ بريد أنه لايقارن البيت بشببه » وقال 
قائل لآخر ؛ أنا أشعر منك ؟ قال وبما ذاك , قال لأنى أقول البيت وأخاه 
وتقول البيت وابن عمه . 

ذااك ماقاله ابن قتيبة عن التعريف بال كاف من الشعراء , أما المطبوع 
فقد قال فى التعريف به - والمطبوع من الشعراء من مم بالشعر » واقتدر 
على القوافى : وأراك فى صدر البيت عجره ؛ وف فاتحته قافيته وتبينت على 
شعره روئق الطبع ووثى الغريزة ٠‏ وإذا امتحن لم يتلعثم ولم يتدجر ٠‏ أى 
يتحر » قال الريائى : حدثنى أبو العالية عن ألى عبدان الخزوىقال, أتيت 
والبا كان على المدينة من قريش ؛ وعنده ان مطيرالشاعر » وإذا مطرجود » 
فقال الوالى له صف لى هذا المطر ؛ قال دعن أشرف عليه ثم نزلثم عادفقال: 


كثرت لكثرة قطره أطداؤه 
وله رباب هيدب لرثينه 
وكأن ريقه ولما يحتفل 
وكان بارقه حريق تلتق 
مستضحدك بلوامع 6 مسةعبر 
فله بلا حزن ولا عسرة 
ديران متبسيع صيسأة تقوده 
غدق ينتج فى الاباطح فرقا 
غر محجلة دوا ضمنت 


فاذا تحلب فاضت الاطباء 
قبل التبعق ديعة وطفاء 
ودق السماء ؛ عجاجة كدراء 
رخ عليه عرفج وألاء 
بمدامع ' تمرها الاقذاء 
ضحك يؤاف بينه وبكاء 
وجنوبه كتف اله ووعاء 
تلد السيول وما لا أسلاء 
حمل اللقاح وكلبا عذراء 
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فبن إذا كظمنسواجم » سود وهن إذا ضحكن وضاء 

لوكان من لجج السواحلماؤه لم يبق فى لجج السواحل ماء 

فهذا شعر مع إسراعه كا ترى , كثير الوثى لطيف المعانى ‏ إلى أن قال 
عن اختلاف الطبع فى الشعراء » والشعراء فى الطبع مختلفون ٠‏ فنهم من 
يسبل عليه المديح ويتعذر عليه الحجاء » ومنهم من تسبل عليه المراف ويتعذر 
عليه الغزل ٠‏ قيل للعجاج إنك لا تحسن الحجاء فقال ٠‏ إن لنا أحلاما تمنعنا 
من أن نظل وأحسابا تمنعنا من أن نظل ؛ وهل رأيت باناً لايحسن أن بهدم 2 
قال ابن قتيبة ولكن ليس هذا كا ذكره العجاج » ولا للمثل الذى ضربه؛ 
لان المديح بناء والهجاء بناء » وليس كل بان لضرب بصيراً بغيره » ون 
نجد ذلك بعينه فى أشعارمم » فبذا ذو الرمة أحسن الناس تشيب تشبيبا » وأجودمم 
تشبيها ؛ وأوصفبم لرهل وهاجرة وفلاة وماء وحية وقراد ؛ فاذا صار إلى 
المديج والطجاء خانه الطبع ؛ وذلك الذى أخره عن الفدول » فقالوا . فى 
شعره أبعار غزلان ونقط عروس : وكان الفرزدق زير نساء » ومع ذلك 
لاجيدالتشبيب . وكان جرير عفا عن النساء ؛ ومع ذلك أحس نالنا ستشييبا» 
فكان الفرزدق يقول ه ماأحوجه مع عفته إلى صلابة شعرى » وأحوجنى 
إلى رقة شعره » لما ترون » 

وكا تعرض ابن قتيبة لاختلاف الطبع فى الشعر » تعرض كذلك لأاباء 
الطبع أحيانا على المطبوعين , ولاستدعائهم له بكثير من الدواعى » التى من 
عأمانكم سد افيه ٠‏ فقَال عن الاباء » ولاشعر أوقات يبعد فيبا 
قريبه » ويستصعب فيبسا ريضه ١‏ كنثور الكلام فى الرسائل والمقامات 
والجوابات ؛ ولا تعرف لذلك علة ؛ إلا من عارض يءرض على الغريزة من 
ال م و و م 00 ورما 
أنت على ساعة » وزع ضرس أهون على من قرض بيت ٠‏ ولهأوقات سرع 
فيها أتيه ويسمح فيها أبيه . منها أول الليل قبل تغشى الكرى , وصدر النهار 
قبل الغداء » ومنها الخاوة فى امجلس وفى المسير , و.هذه العلل تختاف . أشعار 
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الشاعر ورسائل اللكاتب » قالوا فى شعر النابغة الجعدى « منه خمار؛ بواف 
ومطرف بآلاف » ولا أرى غير الجعدى فى هذا الحم إلا كالجعدى . 

وقال عن الاستدعاء وللشعر دواع تحث المطبوع وتبعث المتكلف ,2 
منها الشراب ومنها الطرب ومنبا الغضب ومنها الطمع ومنبا غير ذلك . 
قال عبد الملك لارطاة بن سبية هل تقول اليوم شعرا . فقال كيف أقول 
وأنا لاأشرب ولا أطرب ولا أغضبء وانا يكون الشعر بواحدةمن هذه 
وقيل للحطيئة من أشءر الناس , فأخرج لسانا دقيقاكا نه لسان حية وقال » 
هذا اذا طمع . وقال أحمد بن يوسف لآنى يعوب الخريى . مدائحك فى 
منصور بن زياد كاتب البرامكة 5 ا من هراثيك فيه وأجود 6 
فقال كنا إذ ذاك نقول على الرجاء » ونحن اليوم نول على الوفاء ؛ وبينهما 
بون بعيد ؛ وهذه علدى قصة |الكديت فى معرض بنى أمية وآ ل أن طالب 
فانه يتشيع وينحرف عن بنى أمية بالرأى والهوى , وشعره فى بنى أمية أجود 
من شعره فى الطالبيين , ولا أرى علة ذلك إلا قوة أسباب الطمع ٠‏ وإيثار 
عاجل الدنيا على آجل الآخرة ؛ وقيل (سكثير كيف تصنع يا أبا صخر إذا 
عسر عليك الشعر ؛ فال . أطوف فى الرباع امحيلة ٠‏ واأرياض المعشبة 
فيسبل على أريضه , ويسرع إلى أحسنه ؛ ويقال ما استدعى شاردالشعريمثل 
الماء الجارى والشرف العالى والمكان الخضر الخالى . 

رابعا ‏ أدباءالفلاسفة ‏ لم يكد هذا العبد يتتصف » حتىكانت معارف 
العرب المنقولة عن غيرثم ف المنطق والبلاغة»ولاسيا عناليونان:قدا كتملت 
وأصبحت ذات كان فى كتب مستقلة . ومن هنا بدأ النقد الآدلى يتأثر 
بالمنطق والبلاغة ؛ على أيدى بعض رجاله افع عدم صلاحية هذين العلدين 
للدخول فى مدان النقد ء فكان هذا التأثر مبعداً للنقد عن روحه الحق ؛ 
ومتجبا به وجبة ضارة » فأما من حيث المنطق » فلا"ن الآدب بأ ىأنخضع 
لما تخضع له العلوم » من قواعد وضوابط ؛ يضعها العقل ويبيمن عليبا 
المنطق كا سيأق بعد . وأما البلاغة فلا"نها حين ترجمت جاءت مأخوذة عن 
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أصول أجنبية : لا يسكن اليها الذوق العرب السليم » ثم وقعت ترجمتها على 
أبدى الفلاسفة والأعاجم , الذين حرموا هذا الذوق . 

وقد جاءت هذهالذهنية لاد باءالفلاسفة ؛ ممثلةفى شخصية قدامة بن جعفر؛ 
الذى بذل مابذل ؛ فى سبيل [خضاع النقد الآدبى للفلسفة والبلاغة النطقية » 
ومع ذلك بق بعيدا به عن الذوق الادنى جملة » وإلاا فسكيف يسقطيع المنطق 
أو البلاغة الخاضعة لمقابيسه الفلسفية » أن تنقد شيئا أخص عناصرهالشعور» 
هو الادب وأخصه الشعر ؛ هذا وانالسببالذىمنأجلهو قع قدامة فها وقع 
ليتضح جليا فيا يأى : 

ترجم إسحق بن حذين » فى النصف الغانى من هذا العبد , كتاب الاطابة 
لأرسطاطاليس ؛ فقرأه العلياء وانمكب عليه قدامة ‏ حاولا الاتتفاع بما فيه 
من أصول ورسوم؛ ف نقدالشعر , فألف كتابه الموسوم.هذا الاسم يستدرك 
فيه-كا قال خط وقع فيه النقاد » ويستتم بوضعه نقصاعسرعليهم أن يستتموه) 
هو أن توضع له-من حيث عل جيد الشعرمن رديه قواعد وضوا بط مخضع 
لها هذا النقد ويستغلها من بعدهالناقدون ,يا هى الخال فشتى المعار ف والعلوم» 
مستعينا على ذلك كله بالمنطق المثبت فى كتاب أرسطاطاليس » وبقواعد 
البلاغة التى أفاض فيها واضعه علىهدىالفلسفة والمنطق ؛ لا الادبوالذوق: 
فكان من جراء ذلك ؛ أن قرر قواعد للنقد أهمها ما يأقى : 

١‏ - عرف الشعر ,أنه قول موزون مق يدل على معنى , ولم يقف فى 
فى التفضيل موقف ابن قتيبة عند حد اللفظ يكو نحسنا وغيرحسن ؛ والمعنى 
يكون جيدا وغير جيد » والآضرب الاربعة التى استنبطها من تداخل هذين 
فى هذين ؛ وائما ضم فى هذا التفضيل الى عنصرى اللفظ والمعنى عنصرين 
آخرين هما الوزن والقافية ‏ ونظر الىكل من الا ربعة نظرة مفردة » لجعله 
لذاته حسنا وغير حسن » ثم عاد فنظر إلى اللفظ من حيث اتتلافه مع المعنى 
ومع الوزن والى المعنى من حيث اثتلافه مع الوزن ومع القافية , لخجاءت 
ااضروب عنده ثمانية لا أربعة ؛ وكان هذا التو ليدالاخيرعلىتكمهغير منطق» 
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إلا لاا عسل الكل سي اللمظابوالرة زن أملاة مع القائية احى يستم 
التقسيم المنطق , ثم هو وقد ذكر هذه الالتلافات . أنه ضرب صمحا عن 
الج اروحة الع ابن وني نزوي أن لف و مله اوعدن دعلا 
بالمعنى »كا أن للبعنى فى جودته أو عدمها علاقة باللفظ.ومع هذا فلتنظر إلى 
بعض قال : 

عنى بالحسن فى اللفظ أن يكون سمحا سبل مخارج الحروف من مو ضعبا 
عليه روئق الفصاحة مع الخلو من البشاعة .ثم أن يشواهد من هذا الشعر » 
دون أن يرين فيبا اده من َلك السهات : وحين تعرض لعايب الأ لفاظ 
م يزد على أن ذكر أمثلة ما يذكره البلاغيون المنطقيون فيا يخرج بالالفاظ 
عن دارة الفصاحة. وليس أمر النقد هنا يف عند الذى يقول وإنما للنقد فى 
هذه الناحية تحليقات روحية لاتخضع لهذه القواعد المادية ؛ ألا ترى أن كلمة 
يؤذى حسنة فى قوله تعالى من آية الاستئذان ٠‏ إن ذلك كان يؤذى الثى 
فيستحى منكووالله لاستحىمن الحق » بقدر ماهى مستبجنة فى بيت المتنى : 

تلذ له المروءة وف تؤذى ومن يعشق يلذ له الغرام 

وعنى بالحسن ف المدنى ماسنذ كره فى النيذة التالية الثانيةالت يخصصناها له 
لما تورط فيه من منطق عميق ٠‏ . , 

-وعنى بالحسن فى الوزن أن يكون سبل العروض وأن يتوخى في هالترصيع 
وهو فى الشعر جناب تع أو ااي مثل بطائفة يرى فيها تلك 
السهولة وأخرى يتحقق فيها القرصيع؛ فأما الترصيعفلا شأنلنا به ولايجوز 
أن نعد له شأنا لآنه بحسن بديعى لايسلب اكلام الحسن لخاوه منه » وأما 
السهولة فان أمثلته عليبا ”مهم أنه عنى بها البحورةصارالتفاعيل » أو مجزوءات 
طواطهاءوليس الآمر م ذكرءلان السبولة م تسكون ف الطويل تكون فى 
القصير من البحور . ولآن القصير منها إنما حمد حين يلبوالشاعر وبميل إلى 
الغناء والترقيصءأما من يحد ويفيض فائما يتطلب الوزن الطويل , ثم هوحين 
تعرض بعد لعيوب الوزن لم يزد على ماذكره علاء هذا الفن من عيوب فى 
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التفاعيل وخاصة اللاضرب والاعاريض من علل وزحافات . 

- وعنى بالحسن ف القافية أن تسكون عذية الحرف ساسة الخرج :وأن تقصد 
لتصريع البيت الاول من القصيدة ؛ وذكر أن بعض الشعراء كان يوقع 
التصريع فى بعض الابيات خلالها » لم يزد على ذلك وعدد عليه الشواهد . 
دون أن يفصح عما أراد من عذوبة حرف القافية ولا سلاسة مخرجبا » 
وحين تصدى لعايبها » لوح بما ذكره علياء الفن فى عيوب القواى من 
إقواء وإيطاء وسناد ؛ وعرجإلى ماسماه بالتجميع وعرفه بتأقى العروض على 
غير ما يهوى الضرب من مجيئها على رويه؛ كأ نه يريد التصريع ؛ وليس ذلك 
بالعيب م يقول : 

- ثم عنى بائتلاف اللفظ مع المعنى المساواة بالمعنى الذى بريده البلاغيون » 
ولسكندعد منه أنواعا لا تتفق مع المساواة »إذ جاء بعضهامن الإيجاز كالاشارة 
وبعضبا من الآطناب كالآارداف » وبعضبا لا يقصر على ناحية من هذه 
التواحى الثلاث كالكثيل ؛ والعجب أنه حين تصدى لمعايب هذا الاثتلاف 
ذكر ما ذكره البلاغيون حين تعريف الجاز والاطناب من إخراج ماليس 
منهما : كالاخلال والحشو » أما الايجاز الحق والاطناب الحق فكاانهما 
لاموضع لاخدهما ألبتة مع هذا الاتتلاف بين اللفظ والمعنى » وهما منه فى 
الصميم كالمساواة بل أشد من المساواة . 

وعنى بائتلاف اللفظ والوزن شيئاً عجباً هو قوله أنتكون الاسماء 
والأفعال فى الشعر تامة مستقيمة يا بنيت ٠‏ وأن تسكون فى أوضاعبا من 
الاقوال المؤلفة مننا . ثم عد منه ألا يضطر الوزن إلى ذكر معنى ليس من 
غرض الشعر ؛ أو إسقاط معنى هو من غرضه ؛ وحين تعرض لمعايبه عد 
أموراً بدهية كالحشو والتثليم والتذنيب وغيرها ما هو من عيوب العروض» 
وكل الذى قاله هنا لامخرج عن ااقواعد والضوابط البلاغية , كا هى هوابته 
وكلبا معروفة . 

- وعنى بائتلاف المعنى والوز ن أن تنكو نالمعانى:امةمستوفاةتضطر باقامة الوزن 
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إلى نقصبا عن الواجب » ولا إلى الزيادة فهسا عليه » وأن تسكون أيضاً 
مواجبة للغرض ل تمتنع عن ذلك وتعدل عنه من أجل [نامة الوزن والطلب 
لصحته ؛ وإفى است أفهم من د در هذه العبارة غير الذى عناه بعجز عبارته 
فى ائتلاف اللفظ والوزن ء أما عجرها فبو وصدرتلك فى البداهةسواءءوإن 
كان قد بذ زميله ف الميل إلى عبارات المناطقة التى تأباها عبارة كتاب فى 
نقد الشعر » ودين تعرض لعيوب هذا الائتلاف وقف شواهدهعل ما يعرف 
عند البلاغيين بالقلبءوالفرق أنه عابه وهم لم يعيبوه . 
وأخيراً عنى بائتلاىالمعنى والقافية ؛ أن :-كون القافية من معنى البيت »؛ 
تعلق نظم له وملاءمة لما مر فيه . وحين تعرض لعيوب هذا النوع قال 
أن سكون القافية مستدعاة قد تكلف الشاعر فى طلها فاستعمل معنى سائر 
اابيت ؛ ومثل اذلك بأبيات منها . 

وسابغة الآذيال زغف مفاضة تكفبا منى البجاد المخطط 

زاعما أن لاعلاقة لتخطيط البجاد بتجويد نعت هذه الدروع ٠‏ ولوس 
الام 3 قال إذ لا بعد أن يكون الشاعر -هو على بن عمد البصرى- لحظ 
المشاءة بين الدرع والبجاد الخططأو أن يكون أراد أنه من المترفين الذين 
يغلون دروعبم يبالغون فى أكسيتهم أو غير ذلك . 

؟-ولما تعرض لعانى الشعر ؛ ذلك العنصر الذى أرجأنا الكلام 
عليه لطوله حين عن موضعه ؛ قال يعبر عن وصف الحسن فيه « وجماع 
الوصف لذلك ؛ أن يكون المعنى مواجباً الغرض المقصود » غير عادل عن 
الآمر المطلوب » وبعدأن ذكر أن أقسام المعانىالتى يحتاج فها إلى أن تكون 
على هذه الصفة ما لانهاية لعددهاء رأى أن يقتصر منها على ستة كانت المقدمة 
فى أغراض الشعراء ؛ وهى المديح والهجاءوالمرائىوالنسيب والوصف والتشبيه» 
وأخذ يدون رأيه فى كل منباءوها نحن أولاء جملوه :- 

- قال عن المدح مترسما خطا كتاب الخطابة ومتخذا لغة المنطق وتحكاته : 

إنه لماكانت فضائل الناس ع من حيث إنم ناس؛ لامن طريق مام مشتر ن 
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فيه مع سائر الحيوان, على ما عليه أهل الآلباب من الاتفاق فى ذلك , إنما 
هى العقل والشجاعة والعدل والعفة . كان القاصد لمدح الرجال بهذه الاربع 
الخصال مصيباً . والمادح بغيرها مخطداً , وأخذ يضرب الآمثلة القاصدة اليبا 
أو إلى إحد'ها أو إلى فرع من [<داهاء مع عده المادح فى الخحالة الوسطى 
مقصراً . وفى الحالة الثالئة أشد تقصيرا , لوقوفه دون <دود الاستيعاب,» 
وهذا تم منه شديد . فليس كل مدح قصد إلى هذه النواحى جيداً » كاليس 
كل مدح خلا منها رديئاً » ولسنا نحتج عليه فيا نقولإلا بقولههو ؛ فانهحين 
تعرض لعيبهوهو يذكر فضل قول عبد الله بن قيس الرقيات فى مصعب بن الزبير. 
إنما مصعب شباب من الله تجلت عن وجبه الظلءاء 
على قوله فى عبد الملك بن مروان : 
يأتلق التاج فوق مفرقه على جبين كثنه الذهب 

نسب عدم رضا عبد الملك عن هذا البيت إلى خلوه من الصفات النفسية 
الأربع الى عددهاء ناسياً أن البيت الآول الذى فضله عبد الك ورضىهو 
عن هذا التفضيل خاو منها أيضاً . 

- وقال فى نعت اجاء .. إنه قد سبل وجه الحجاءءوطريقهما تقدم فى 
قولنا فى باب المديح وأسبابه.إذكان الطجاء ضد المديح » فكلا كثرت أضداد 
المدخ فى الشعر »كان أهجى له , ثم تنزل الطبقات على مقدار قلة الاهاجى 
فيها وكثرتها ؛ وحين تعرض لعيبه قال ؛ وجماع القولفيه أنه متى سلبالمبجو 
أمورا لا تجانس الفضائل النفسية ع كان ذلك عيبا فى الحجاء » ثم عدد أمورآ 
كثيرة يقع بها الحجاء خطأ لأنهما ليست من تلك الفضائل , ولكنه لم يكن 
دقيقاً فى الوقوف عند القيود التى قيد .ها نفسه , فقد ذحكر أن من تلك 
الامور ؛ أن تنسب إلى الشخص أنه مقتر , مع أن التقتير فرع يتصل بأحد 
تلك الصفات إذ هو ضد الجود والجود من الشجاعة ؛ على أنه ذكر أمورآ 
أخرى الجاء فيها موجع : حاكا عليه بأنه ليس جاريا على الحق, حكان 
ينسب إلى الشخص أنه من قوم ليسوا بأشراف ولو كانت خصاله كريمة؛ 
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والمحجو بهذا النوع له فى الشعر العربى مكان واعتبار . 

-وقال فى نعت اهران ليس بين المرثية والمدحة فصل ؛ إلا أن يذكر 
فى اللفظ ما يدل على أنه لهالك , مثل كان وتولى وقضى نحبه وما أشبه ذلك» 
وهذا ليس يزيد فى المعنى ولا ينقص منه إل أن قال وإذ قد تبين بما 
قلناآ نف أنه لا فصل بين المدي والتأبين إلا فى اللفظ دون المعنى : فأصابة 
المعنى به ومواجبة غرضه , هو أن >رى الأمس فيه على سبيل المديح . وحين 
تعرض لعروب المران قالع وفيا قدمته فى باب نعوتها ما أبان عن الوجه 
فى باب عيو.ها , إذا كان النظر صحيحاً والفكر سلما ؛ وما ذكر عن هذه 
الفنون الثلاثة ترى أسبا القارىء أنه حصرها كلا فى باب الفضائل النفسية 
حاذءاً حذو أرسطاطاليس فى كتاب الخطابةكا ألمعنا حيشالكلام على المديج؛ 
وهذا تكلا مبرر له.على أندمعما أصاب ف تطبيق كثيرمن الشواهد ؛ أخطأ 
فى بعض ليس بالقليل ,كا ذكر نا[ نفاً فى بيت ابن الرقيات . 

- وقال فى نعت النسيب - يحب أن يكو نالنسيب الذى يتم بهالغر ض هو 
ماكثرت فيه الآدلةعلى التهالك فى الصبابة .وتظاهرت فيه الشواهدعلىافراط 
الوجد واللوعة ؛ إلى آخر ماقال : وقد أجاد وأفاد فى تصوير هذا الفن لآنه 
خرج بدعن تلك الدائرة التوضر.ا على نفسه.فى الفنون الثلاثة السابقه.وجعل 
الذسي ب ,شمل مع نعت النساء .والتودد اليين » وتصرف أحوالا وى معرن؛ 
ما يتصل به من التشوق لمعاهدهن , بالرياح الحابة والبروق اللامعة والجائم 
الحاتفة , والخيالات الطائفةوالاثار العافية وغيرها مما يكون ذكره دليلا على 
عظيم الحسرة وشديد اللوعة » وما أحسن التصوير أجاد الكثيل : وأجاد أيضا 
نعت عيبه , إذ قال إنما هو مضادة ماقدمنا ذكره فى باب نعته » ثم مثل 
تمشلا صائياً . 

وقال فى نعت الوصف متحدثا عن شعراثه » أحسنهممن أ فى شعره 
إكازاغااق الرموف مركومهاء > باطيرهافه وارلاما» ست 
يحكيه بشعره ومثله للحسن بنعته » وهو تعريفصائبالمعنى:ولكنهفعبارته 
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هن كلام المناطقة » وإذا صم أن تأخذ عليه هنا شيئا » فهو تقصيره فى العثيل 
للرصف » إذ وقفه على قلة من الشمواهد . وعلى أببات مفردة فى بعضبا » 
وفى هذا إجحاف بال مكانة العريضة للوصف ف الآدب على جميع عصوره » 
على أنه لم يتعرض هنا للبعايب وهذا تقصير آخر . 

- وقال فى نعت التشبيه - إن أحسنه هو ماأوقع بين الشيئين اشتراكا فى 
الصفات أ كثر من انفرادهما فيها : حتى يدنى بهما إلى حال الاتحاد : وأكثر 
من العثيل لذلك نصيبا . ثم لم يتعرض عايب النشبيه ما فعل مع الوصف » 
وإن لنا لاعتراضا أصيلا فى عده النشبيه من 'فنون الشعر » وسلكه إياه فى 
سلك الخنسة السابقة ؛ وهو ليس بفن », وإثما هو معنى شعرى يتصل بسائر 
الفنون , هذا مع تركه فنوناكانت جديرة بالايراد . 

م وأخيراً أهمل قدامة أن النقد الآدى فن لاعل , وأنهاذلك لامخضع 
لقواعد عامة مطردة يا تخضع العلوم ؛ وإنما مخضع للذوق الفنى , الذى هو 
عماد فهم النصوص وتذوقهاوالاحساس ا فيباء منرقةوعذوبةفالآ_لوب » 
وإصابة وإجادة فى المعنى » وأنه لاختلاف أذواق الناقدين » يحى. مثلباعتلفاً 
فى مناحيه ومراميه , ثم إنه يعتمد فى الناقد أ كثر مايعتمد على عناصرثلاثة » 
أولها أن يكون الناقد ملا باللغة » واسع الآفق فى الأدب ٠‏ وما يتصل به 
من معارف وأخبارء والثاى أن يكون ناضج الذوق الآدنى ؛ مكتمل الملكة 
النقدية : وهذه ناحية على مالحا فى العنصر الأول من مدد ء ترتسكزن على الهية 
الغريزية والاستعداد الفطرى ؛ والثالث أن يكون على دراية بالاسس العامة » 
الى اهتدى اليها النقاد فى تطور الاداب ؛ فاذا مااستكلت لديه هذه العناصر 
الثلاثة .كان جدرا أن يدغل لي النقة: ويخري مع النقاد ٠‏ ولسكن مع 
شىء آخر ء يعتبر صيام الآمان ٠.‏ هو ألا يسمح لتلك الأسسء 
وهى أشبه بالقواعد , أن تطفى على طبيعة الآدب الى تأنى الخضوع 
والاستسلام . 
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وبعد فسواء أكان قدامة يحبل هذه الأأمور ؛ أويعامبا-وهومانغلب_-ولكن 
غلب عليه المنطق ؛ فانه تتكب فى اتجاه كتابه ه نقد الشعر ء المييع الحق للنقد 
على ماله فيه منحاسن ؛ وير مايعترف له به فى الكتاب من ميزة , هو أنه 
ابتسكر بعض الفنون البلاغية بعد ابن المعتز , وهيأها للخاف , الذين جروا 
فى فهم البلاغة على طريقة المناطقة والفلاسفة » فق لذلك أن يعد منهم 
لاعن الآدياء النقاد . 


الساعى بيومى 


بنو تميم في سماء العروبة 
لس ل 
بين إى نهم وقريش 


لمزسناذ عبر العر يز مز وع الزُذْهرى 


المدرس بالمدارس الثانوية 


. أول جمع لغوى عند العرب . ( ؟ ) التنسيق اللغوى لقريش‎ )١( 
()ل بالغ العلماء فى أثر القرشيين . ( + ) التاريخ الحق يلصف بنى تم‎ 
)كيف كان يلو بم قضاة العرب وحكامهم . (1) اللبجات المنبوذة‎ 0( 
. وتماذج منها‎ 

(1) أول مجمع لغوى عند العرب : إذاكان ( سابور أزدشير ) الفارسى 
أول من دعا العلماء إلى تأسيس ( مجمع لغوى ) لتغذية اللغة الفارسية بما هى 
فى حاجة إليه من اللغة اليونائية ؛ فان ( أسواق العرب فى الجاهلية ) كانت 
أبسط الصور وأوها للمجامع اللغوية عندم . 

وقدكانت هذه الأسواق أشبه بمعارض سنوية » يقوم فيها الشعراء 
والخطباء فيتفاخرون , ويتنافرون ؛ ويتعاظمون ؛ فيحاضرون القبائل بأرق 
ما وصلت إليه اللبجات فىألفاظها » وتعابيرها : ومناهجبا , وآ ثارهاالشعرية 
والخطابة . 

( منزلة المضريين ) : ونظراً إلى أن المضريين كانوا أعز القبائل حمى 
و أكثر م عددأو أوفر محيوية» كانت لغتهم أقوى اللغات: وهجتهم أرق اللبجات 


فى سماء العروبة وق 


وارتجالهم أعذب الموارد اللذويةميع القبائل ؛ فمصفت بماعداهابل بالحبيرية 
مع أنها أقدم ي عبداً وأسبق جباداً ؛ وقد ظل الال علىهذا المنوال حتى 
أشرق الإسلام ؛ فسحر العرب لبلاغة القرآن و أساو به وسلاسته .. 

( ف العبد الأموى ) وسارت موا كب الأيام إلى قأبها عق انك أيام 
الأمويين » فأخذ وا<د من حفدة معاوية ينظر فى كتب الاقدمين » ويترجم 
منها ؛ فاضطرته الترجمة إلى البحشعن كلمات عر بية بد لالسريانية أواليونانية . 

( ف العبد العاى ) ول تأت أيام العباسبين حتى هب علءاء البصرة 
والسكوفة , ملبين نداء الخلفاء العباسبين وحاجة الحضارة العربية » فكان لهم 
كل الفضل فى تدوين العلوم اللغوية والمدنية ... 

()[ التنسيق اللغوى لقريش ] : ندر أن د فى ظلال التساريخ قبيلة 
نالت من خلودٍ الذكر وحسن الاحدوثة والعبقرية اللغوية مانالته قريش »؛ 
لآن مركزها الاجتماعى والدينى فى الجاهلية » ودعايتما وظروفها فى صدر 
الإسلام؛ كانت كفيلة بإسناد كل فضل إإيها وإلى بها ولا سما فى الميدان 
اللغوى !! ويكاد الناس يذسون ( ماضى مم ) وبقية المضريين الذين رفموا 
لواءها خفاقا فى الجاهلية من آماد سحيقة !! وكان 1 م بجد أضخم من يجد 
القرشيين ‏ وآثار رائعة ؛ لولاها ماوجدت 5-06 تبنى عليها مجدها 
وشبرتها وخلودها . 

إن كل ماقدمته هذه القبيلة الحظوظة لخدمة اللغة العربية أنها نيجت نج 
( ب تمم ) وبنى عمومتهم ف الننسيق اللغوى لافى الوضع أو الارتّجال » 
نأخذت تختار من جات القبائل ماسبل لفظه . وخف وقعه , فتدخله فى 
هيكل لحجتها » وتستعمله فى شئونها التجارية ٠‏ وفى القضاء بيهم فى ( دار 
الندرة ) وفى مواسم الحج فوظيفتها كانت أشبه بوظيفة المصفاة فى دنا 
السائلات . والمنخل فى عالم المسحوقات !! 
أنذا تكون كريبة أدعى لما وإذا اس الحميس يدعى جندب !١‏ 


ذإ ضحية دار العام ْ 

(0)[لم بالغ العلياء فى فضل قريش ] 

إن تلك الظروف القاسية الى جعلنهم يتنسكرون لقوى. بى تيم وأبناء 
عمومتهم » بعد أسسوا قواعد اللغة ؛ وروا عيونها ‏ فى وقت كان المالم فى 
جبالة جبلاء وطمطمانية خرساء ؛ ترتد إلى امور أشبرها : 

١‏ - أن من قريش ( نبعة الوجود صل الله عليه وسل ) وإذا كان التعصب 
قد دفع ( أبا عبيد ) أن يقول بعد ذكره ( سفلى هوازن ) و( عليا تيم ) 
د وأفصح هؤلاء بو سعد بن بكر» ٠‏ لنشأة النى بينهم 5 واسترضاعه فييم , 
فأول يجمبرة العلباء أن يقلدو | قريشاً عفر الدهر , وعز الآ بد وأن يمقدوا 
لها اللواء ؛ ويكيلوا ها الثناء لآن النى منهم عصراً ونسياً !! 

-وآن الخلفاء واكام والولاة أيام تسجيل اللغةكانوا منهم , ولبيت 
الملك فى كل زمان ومكان منزلته من الاجلال والسمو واطيبة . 

ع - والقرشيون سكانالحرم ؛ وولاة البيت قبل الاسلام بنحو. . #سنة » 
وفى عصر النى والخلفاء الراشدين , وعصر بنى أمية , وبنى المياس إلى وقت 
تدوين اللغة !! 

- فوق أنهم كانوا يحتسكرون التجارة صادرة وواردة بين الهن شتاء » 
والشام صيفاء فأثرمم الجيوى ٠‏ وتأثير هم المالى والاقتصادى فى العرب كافة 
أشبه ما يكون بتأثيراللهود فى تيسير أمور العالم الآن ؛ وقد رأىاجمي كيف 
سخروا دول العالم العظعى لمآر بهم السياسية !! 

ه- وقد أتاحت لهم الظروف السانحة ٠‏ وانتزاعهم مفاتيح الكعبة من 
خزاعة بزق من الثر ('© بمساعى قصى أن تسكون بيد الحجابة ؛ والرفادة » 
واللواء » والسقاية » ودار الندوة ؛ وأن يكون القضاة منبوفياء بعد أن كانوا 

من المزارعة "© وسيأق شرح ذلك مبسوطا : 


)١(‏ يحم الامثال لليداتى ح لاص هوا ؛ والقانوس حيط مادة فيش 
(؟) ص 451 من النقائض بين جرير والفرزدق 


فى سماء العرو بة م0 


ألا رى معى أن تجمع تلك الظروف ٠‏ واختلاط قريش بكل القبائل 
العغربية فى المواسم والاعياد والرحلات التجارية » واخت-ارمم من خطب 
القبائل وأشعارها أحسن لغاتها وأرقكلامها » مجتمعاً إلى سلائقهم » وإلى 
الرق الاجتماعى الذى أصبح فيه العرب عند تدوين اللغة العربية . 

ألا يلب كل أولئك حرية الرأىعند علءاء اللغة ؛ ورجح كفةقريش» 
بل يحعل القرشيين أفصمالعرب لساناء وأوضحبم بباناء وأليتهم أسلوباء 
وأرقهم تعبيراً » وأسبلبم لفظً , وأعذبهم منطقاً ..!! 

() [ التاريخ الحق ينصف بن ميم ] أما التاريخ الحق فانه لايعبأ فى مثل 
موققت ا بالظزوق السناسية أو الاجتئاعية وما [لبيما + أذا تزاه يضف 
المضريين الآولين قاطبة ١‏ ورفع عقيرته غود بآثاد ( ب عم ) خاصة » 
ويطنب ف الثناء علييم #“مشرعين ؛ أو مر#لين . أو قضاة وحكاما » أو 
شعراء وخطباء وحكاء ... قبل الاسلام وبعده . 

وقد طاب لى أن أرهف السمع لالتقاط مايزجى من براهين على فضل 
يده 3 اوش بالقة قن وازر ا كتمبعامن لماج بعلا ان 
الأربعة الآتية : 

() أجمع المستشرقون على أن فى كيم ( كانوا ذخراً للغة العربية 
الفصحى ف الشعر والبلاغة ) 

)١(‏ وروت كتب الأآدب أن ( ابن عباس ) قال : ه نزل القرآن على 
سبع لغات : منبا خمس بلغة العجز من هوازن منهم ( سعد بن بكر ) 
وجشم بن بكرو ( نصر بن معاوية ) - وهوابنبكر أيضا- ( وثقيف ) - 
وهو أبن منبه بن بكر كذلك....) 

() وأغيرنا (عمرو بن العلاء التمينى ) سيد الناس ؛ وأعابهم 
بالعربية والشعر ومذاهب العرب ؟//إ4؟ مزهر ) أن أفصح العرب عليا 


هوازن و( سقل يم ) 
(4) وقال ثعلب فى أماليه : « إن أبازيد قال: لست اقول : قالت 
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العرب إلا إذا سمعته من هؤلاء ؛ ثم ذكر علا هوازنوسفل تميم» - 
ولس من هؤلاء قريش !! 

فسكيف ساغ للعلياء بعد ذلك أن ينسبوا الفضل كل الفض ل إلى قريش 
وحدها !! فيا سردته الجواب مع فراعاة أن بين تيم والأسلام أكثر من 
خمس-ة قرون ؛ وبين قصى الجد الرابع للنى ( ص ) وهو الذى علا شأن 
قريش فى زمنه إلى الاسلام قرنان فط ء والقرئان أقل من اثلاثة » 
والتم.ميون أضعاف القرشيين . 

() (كيف "كن بنو عي قضاة العرب وحكامهم؟ ) : 

واستزدت التاريخ روغة لآثان قو فى عال القضاء و المكوفقال250: 

وكان حكام ( بق ؟ م( فى الجاهلية ستة ‏ وذلك قبل أن يجمعوا 
بين القضاء ٠‏ والحكم فى وقت واحد دون سا' أر القبائل : 

(1) ربيعة بن مخاشن أحد بى أسيد بن عمرو بن ؟ عم . 

(5) وزدارة بن عدس بن زيد بن عبد اد 

(0) وضمرة إن ضمرة النبشلى 

(:) دأكمم بن صيق, 

(0) وأبوه صيى من بنى أسيد بن عمرو 

(5) وآخرم ( الأقرع بن حابس ) 

وم يكد يننبى من حديئه حتى معت صونا من جانب آخر يقول () 

ولائنس أن ( حكيات العرب ثلاث ) أوطن جءة بنت <ااس وهى 
أَخت الأقرع بن حابس العيبى 

( جمع بم بين القضاء والحكم ) : 

وهنا سمعت صو بحلجل فق الفضاء ينشد قول جرير مفتخرا : 

ونحن الجاكئون عل (عكاظ) ححفينا ذا الجريرة والمصابا 

وإذا يصاحب النقائض بتولى شرح ذلك فيقول(؟): 


٠ ئتقائض در برد الفرزدق‎ ١89 ص‎ )١( 
القاموس الحيظ عادة ح؟ (") ص م8)‎ )*( 


بنو تميم فى سماء العروبة م 


وذلك أن الحكام والأئمة فى الموسم كانوا بعد ( عامر "بن الظرب ) 
فى( بن تيم ) فكان الرجل منهم بلى الموسم » وبل غيره القضاء , فكان 
من اجتمع له الموسم والقضاء جميعا : 

)01 سعد بن زيد مناة بن تيم - وهو أبو مززوع الل كبن - 

(0) ثم ولى ذلك حنظلة بن مالك جد جرير والفرزدق . 

(©) ووليه ( أبو ذؤيب ) بن كعب بن عمرو بن تيم 

(:) وقفاه ( مازن) بن مالك بن مرو بن ميم 

(ه) وأعقبه ( تعلبة ) بن يربوع بن حنظلة 

() وعقبه ( معاوية ) بن شريف ‏ - الجد الرابع لأ كثم بن صيق 
حكيم العرب . 

() وتلاه ( جروة ) بن أسيد بن عمرو 

(8) وتوك بعده ( الآضبطٍ ) إن قربع - بن مزروع الآصفر بن 
مزروع الأ كبر 

() ونبض على أثره ( صلصل ) بن أوس بن مخاشن 

(00), وكان آخر تمعى جمع بين القضاء ء وال وسم ( سفيان بن مجاشع ) 

الجد الخامس للفرزدق ‏ » و1-ا مات. افترق الأمر : ومعنى هذا أنه بعد 
أن انفرط عقد تلك السلسلة الذهبية المزدوجة ازعامة ( بنى تيم ) » وجمعوم 
بين ال.كم فى دار الادوة » والقضاء فى موسم الحج 1 واستيلاتهم على 
الرياسة الادارية والدينلة والآدبية وكل ماله علاقة بشئون العرب » 
اقتصروا على القضاء وحده ٠‏ فلم يجتمع القضاء والموسم لاحد منبع أو 
من غيرهم حتى جاء الاسلام وكان ( حمد بن سفيان ) يقضى بعكاظ , 
وكان آخر من قضى منسم ( الأقرع بن حابس ) . وجموع هؤلاء 
١ +5‏ ب ٠١‏ ب ١‏ ع مر من القضاة والحكام 

فأى قبيلة اجتمع لها مثل هذا العدد من العفاء الذين أجمع العرب 
على تقليدمم أمورم فى عوالم الجاهلية حتيقر يش نفسبا! 
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وأى سادة كبؤلاء ظوروا فى جزيرة العرب من غير تم كانت تعنو لهم 
الجباه خشوعا واحتراما وهيبة وتقديرا؟ وأى مثقف يشك بعد ذلك فى 
عظمتهم بعد ( ابتكارهم اللغوى ) و ( تشريدبم الثقافى ) و ( تهجبم البلاغى ) 
و( شبادة العلباء ) من بصريين وكرفيين ومستشرقين ؟ وبعد أن سجل 
التاريخ الحق أن منهم( أكبر شعراء الجاهلية ) أوس بن حجر١١)‏ و( أميرى 
الرجز ) رؤبة والعجاج و ( ما-ى الشعر ) جربرا والفرزدق»: و( أخطب 
العرب ) خالد بن صفوان » وشبيب بن شيبه ( وأحكبم ) أكثم بن صينى » 
( أعمقهم بلاء فى سبيل الله ) خباب بن الآرت و ( أعامبم ) النضر بنشميل 
وعمروبنالعلاء و ( أحامهم ) قيس بن عاصم والاحنف بن قيس و(أفرسهم) 
السليك بن السل-كة ومالك بن الريب ... 1 

أوائك آبانى ختتى ليم إذا جممتنا يا (قريش) الجامع !! 

؟ - اللمويات اللابوزة : 1 

بعد أن كانت لغة العرب فى الجأهية كثوب ضنم سبمين رقعة مشكاة 
الآلوان مختلفات , على الرغم من جباد المضر بين وجبود بنى كيم » وتلقينهم 
شعوب العرب وأنخاذها وعشائرها وعمارها أروع الفاذج التى يحب أن 
تسكون عليها لغة أمة حية تريد أن تنبوأ متقعدها اللاثق بها تحت قبة السماء» 
وبعد أن أجرى الاسلام عملية الخلط والمزج بين الامشاج المتنافرة والقبائل 
المتعارضة . . بعدكل أولئك بدأ التاريخ يسجل فصلا آخر من فصول 
العظمة العربية ؛ فقام العلباء فى العصر العباسى يضعون لغة عامة موحدةراقية 
للعرب كافة ‏ معتمدين على أفصح اللبجات الى توارثوها عن (تمبم)و(قيس) 
و (بنى مدركة) و (قريش) أخيرا » نابذين تلك اللبجات اهزيلة من طجات 
العرب وتلك الجراثيم الدخيلة من لحجات الاعاجم ؛ فكانوا على الرغم من 
جهادم متفرقين أشبه بأعضاء جمع لغوى منة 

( دستور”" عدءاء اللغة) وم ينس أولتك العلباء أن يقدروا حساب 
الظروف المكانية وتأثيرها فى اللغة فقرروا : 


)١(‏ مجلد " من دائرة المعارف الاسلاية (7) المزهر ج ١‏ س178. 


نو يم فى سماء العروية 5 


. ألا ياخذوا لتشبيد دعائم اللغة المبتغاة من حضرى قط‎ )١( 

)١(‏ ولا عن سكان البرارى والاطراف و لآن الناريخ أصدق شاهد 
على أن الاخةلاط بالاجانب من مصادر السكبات القومية ويهاتين 
القاعدتين وصلت [لينا تلك العر ببة الفصيحة العامة المبثوثة فى المماجموكتب 
اللغة والآادب 0 

وفها يلى أشبر تلك اللبجات المنبوذة التى 

سرت لوثة الاعجام فيباما سرى لعاب الأفاعى فى مسيل فرات 
القبائل التى نبذت لحجتها سبب نبذها 
لم وجذام وعاملة) من يمن الشمال | محاورتهم مصر القبطية 
(قضاعةوغسانوإياد) 2 « 0 مصاقبتيم أهل الشسام 
(علب وبعض قبائل الهن الثمالية) | قربهم من اليونان 
( بكر) ومن احتطبوا فى حبلبم | دنوم من القبط غربا والفرسشرقا 
( عبد قيس وأزد عمان) ومناننشر |) اختلاطهم بالهند جنويا 


حوهما بالبحرين والفرس مالا 
أها اله المثم فو ن عل الصطال: 
عد بيط البندى | اهم اند شرن والحبعة غربا 


حاضرة الحجاز فى صدر الاسلام ازدحامها بكثير من تجار الءرب والعجم 


كنت أشرت فى مقالى الأسبق فى عدد ابريل سنة 1440 إلى بعض هذه 
اللبجات المنبرذة 


فالآن أقدم بين يدى أساتذق وأصدقا عدة تماذج بعضبا من اللبجات 
المعروفة قدبما وبعضبا ما عثر عليه رواد النقوش الآائرية من المستشرقين » 
سواء منها ( لبجات الجنوب ) (كالممبنية ) و ( السبئية ) و( القنهافية) 
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( والحضرمية ) أو ( لبجات الشمال ) مثل ( اللحيانية) و (الأودية) 
و (الصفوية) نسبة إلى جبال الصفاة فى بادية الشام . 

(1)« أل» المعرفة لها ثلاث صور : ١اء‏ أكثر العرب ينطقون بها يأ 
ننطق اليوم وكا كان ينطق العرب النبطيون . 

د بء أما حير فيِةَولون فى السفر « امسفر » فبى « الطمطمانية , . 

(- ) وأما فى اللبجدين : ه الأودية , و « الصفوية » فينطقون بها هاء 
فيقولون فى الملك « هم ل ك.. 

والذى » فى اللغة الفصحى يقابله فى « اللبجة الطائية » و « الصفوية » 
« ذوء ف جميع الأوضاع ؛ ومن 1 ثارها : 

وبترى « ذوء حفرت و« ذوء» طويت 

ويؤيد اللبجة الصفوية كشف الاستاذ « أنوليتهان 2 

«مه وأما بقية اللبجات الاخرى فثلبا : 

. » العل‎ ٠ لخفحة هذيل » كقولبم فى الحل‎ ١ - ١ 

؟ - و هوم كلب من ربيعة » كقولهم فى علي وبم : علي ويم 
بكسر الكافين. 

+ - وه وهمهم » كقو لهم فى منهم وعنهم : ٠‏ منهم وعتهمءيكسر البائين. 

؛ - و «عجعجة قضاعة» كقو لم فى تميمى وحجازى «ميمجوحجازج». 

ه - و «شنشنة الون » كقو لهم فى كتاب مكة» « شتاب مشة » . 

- و هكشكة أسد كةولبم فى الوقف غالبا فى عليك « عليش أو 
وإلى اللقاء سادق ف العدد التالى إذا شاء الله . 
عبر العليط ماوع الا أشهرى 
المدرس بالقبه الثانوية 


(١)س‏ 07غ؟ ح ” من مجلة المجيم اللذوى 


النحو دن الالغاء والابقاء 
للاعستاذ أحمد تمد الحوق 
المدرس بكلية دار العلوم 


بجامعة فؤاد الآول 


(أدبر) 
الدعوة إلى إلعاء التحو 


منذ خالط العرب الأعاجم . وتسرب اللحن إلى الفصحى ‏ حاولوا أن 
يقفوا تياره بضوابط تدرس وتعلم ؛ لتعصم الاالسئةمن الزلل » وتيصرالناس 
بأسرار العربية . ونسق العرب فى كلامم ٠‏ فكان النحو والصرف . 
ولسكن تيار اللحن كان جارفا لاايصد ولا يرد , ؛ حتى لقد تسر بإلى القرآن 
المكريم دستور الشريعة ومعجزة اللغةع وحتىكان من صفات ال كيال فىالرجل 
أنه لايلحن ؛ لقَلة من ياحن ء فاته بعض القدماء إلى التحرر من الاعراب» 
وذهب بعض المعاصرن إلى إلغاء النحو كله جملة ٠‏ 

() فكان مبدى بن مبلبل يقول : ه حدثنا هشام مجزومة » ثم يقول 
ابن ؛ ويجزمه , ثم يقول حسان ؛ وجزمه , لآنه حين لم يكن وبا رأى أن 
السلامة فى الوقف .)١١ ١‏ 

() ثم ود ابن خلدون لو تبكر طريقة تسد مسد الاعراب : ٠‏ واعلنا 
لو اعتنينا مهذا اللسان العرنى ذا ااعبد: واستقرينا أحكافه نمتاض عن 


١9٠ الببان والتديين < ؟ ص‎ )١( 


و صحية دار العلوم 


عن الحركات الاعرابية فى دلا لتها تأمون أخرع برعو فيه وتكون لطا 
قوانين تخصها ؛ ولعلبا تسكون فى أؤاخره على غير المنباجالا'ول ف لغة مضر. 
فليست اللغات وما كاتا ( مجانا ) , ولقد كان اللسان المضرى مع اللسان 
اخويرى مذه المثابة ؛ وتغيرت عند مضر كثير من موضوعات اللسأن الخيرى 
وتصاريف كلاته , تشبد بذلك الا نقال الموجودة لدينا » خلافا لمن حمله 
القصور على أنها لغة واحدة ؛ ويلت.س إجراء اللغة الجيرية على مقايس اللغة 
المضرية وقوانينباء (©. 

لسكن ابن خلدون لم يدع إلى إلغاء الاعراب إلغاء لابعوض عنهعوض» 
على أنه ل يقترح الطريقة التى تسد مسده . 

(>) وكان المرحوم قاسم أمين بك يرى التسكين » وإن لم تظفر دعوته 
بذيوع ولا نجاح ؛ حى إنه هو لم يطبقها . 

(:) ومنذ بضعة أعوام نشر الاستاذ أحمد أمين بكمقالا فى ( الثقافة ). 
دعا فيه إلى التحرر من الاعراب ؛ لانهيذا القراء . ويعوق |!-كتاب؛ ويعوق 
دون إتقان كثيرين للغة . ورم جمورة الشعب من الثقافة . 

(ه) وعلى أثر مقاله ظبر كتاب للا ستاذ سلامة مومى عنوانه ( البلاغة 
العسرية واللغة العر بية ) كرر فيه الدعوة إلى إلغاء الاعراب صراحة ثمضمنا 
بدعوته إلى اللغة العامية والحروف اللاتينية : « وليس على التلبيذ من حرج 
أن يقرأ فيرفع المفعول وينصب الماعل مادام يفبم مايقرأ » أما فىالمدارس 
الثانوية فنشرع فى تعليم أقل مايستطاع من قواعد النحوء ولا نبالى الاعراب 
الذى أثبت الاختبار أنه لافائدة منه بتاتاً » والوقف فى أواخر الكلات أى 
إسكانها هو الخطة السديدة الى يحب أن تتبع » . 

« وقد قال هر برت سبنسر إنه لم يتعلم النحو قط ؛ وإنه درس وألف فى 
هذه اللغة دون أن يحتاج إلى دراسة النحو » ولا يمكن عر بيا أن يقول مثل 
هذا القول عن لغته.” , 

45١ مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 
١ (؟) البلاغة العمربة واللغة المر بية س9"‎ 


النحو اله الالغاء والابصاء و 


« واقتراح عبد العزيز فرمى باشا [ يقصد الكتابة بالحروف اللاتينية ] 
يحتاج أولا إلى العمل بإلغاء الإعراب » 17) 
على أن الكاتب تلبل فى دعوته فقال مرة إن إسكان أواخر الكنمات 
هو الخطة السديدة التى ب ب أن تتبع ..وقالمرة : إنه لاضيرءن رفع الممعول 
ونصب الفاعل ؛ والنسكين شىء . والفوضى فى الشكل شىء آخر . 
* #6 
وسأبين فى ردى أن نسق العرب وروح اللغة لاايطاوعان القارىء الفاهم 
على رفع المفمول ونصب الفاعل ٠‏ بل ذوق القارىء نفسه مادام قد فهممعى 
ماقرأ لايطاوعه علىهذا الخاط . بدليل أنالعرب ‏ قمل أن تستنيط القواعد 
من لغتهم -كانوا يرفعون الفاعل » ويتصبون المفعول بالسليقة , لآن هذه 
الحركات فى أواخر الكلمات ذات دلالات معنوية علىالمراد » وهذه سليقة 
فبيم توارئوها وتناقلوها كا يأخذ أبناؤنا فى ه ذا العبد عنا أوضاع: 
لغتنا العاءية . 
والنحو ليس لصحة الشكل خسب ؛ بل وللتسير الدقيق عن المعان ع 
وللفبم الدقيق لهذه المعانى , فبو إذن من صمي ا'غة وجوهرها . 
5 # © 
ثم بعد تفنيد الدعوة , أقترح الوسيلة الملائمة لتيسير النحو » حفاظا على 
خصائص اللسان العر . . وجاراة لما يستطاع . 


جع 7 
)ص8١‏ 
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مانا ) 
الرد على هذه الدعوة 
١‏ - النحو والمعنى 

الاسلوب هو طريقة التعبير عن المعنى بوضع لفظ بعد لفظ ؛ وجملة 
وراء جملة , ولا شك أن ذلك عتاج إلى ربط امل بعضها ببعض ء وتعليق 
كلية بكلمة ‏ كا'ن نعمد إلى اسمين فنجعل أحدهما خبراً عن الآخر»ء أو 
إلى اسم فنجعله فاعلا لفعل أو مفعول ؛ أو تتبع اسما لاسم على أن: يكون 
الثاى صفة أو توكيداً أو بدلا أو نجعل فلا شرطا لآخر/بوضع أداة من 
أدوات الشرط ال . 

أى أن الكلمات تخضع لترتيها فى جمل إلى ترتيب معانيها فى النفس . 
والأساوب الصحيح لا بد أن بخضع لقوانين النحو وأضوله حت يكون 
معبراً فى صحة . ودقة عن المعنى المراد . 

ولانحد أساوباً صائياً فنه مخالفة للنحو ء ولا أسلوبا فاسداً إلا جاءه 
فساده من مخالفة النحو . 

فقول المرزدق : 

وما مثله ف الناس إلا ملكا أبو أميه ع أبووة يقار به 

وقول المتنى : 

الطيب أنت إذا أصابك طيبه والماء أن تإذا اغتسلت الغاسل 

, ١ : وقوله‎ 

وفاؤيا كالربع أشجاه طاسمه بأن تسعدا والدمعأشفاه ساجمه 

وقول أب هام : 

أهن عوادى يوسف وصواحيه فعزما نقدما أدرك السؤال طالبه 

كل هذه الأقوال ونظائرها نما فييد أسلوبها وتعقدت ممانها ؛ لآن 


الحو بين الالغاء والابقاء 4 


الشعراء خالفوا فها قواعد النحو , وتافوا أصول تألف العبارة ‏ بتقديم 
وتاخير . أو حذف وإضمار ليس لبم أن يفعاوه . 

ولسنا نستطييع أن نفهم الكلام فوضى لا يسلكه النحو ؛ و لنجر ب ذلك 
بحل جملة معبومة . ووضع كليانها وضعا لا يرضاه النحو ‏ ولتسكن : 

عبد بأية حال عدت ياعيد ؟» 

قتصيرها : عدت حال عيد بأية ياعيد . 

فاذا نفهم نا ؟ لاشىء . 

فاله كر لا يتعلق بمعانى المفردات مجردة من نحو يسا كبا فى نمق عربى 
مفبوم ؛ فشوق فى قوله . 

وطنى لو شغلت بالخلد عنه نازعتنى إليه فى الخلد نفسى 

م يفسكر طبعاً فى مع ىكل مفرد مستقلا معرى عن وضعه فى اجملة ٠»‏ بل 
فكر وعبر بكلمات متاسكة متصلة هذا الاتصال النحوى المعبر عن المعنى . 
وكل متك إبما يقصد من كل كلمة صلتها بذيرها . وليس من همه أن يعلءنا 
معان المفردات مبتورة » فيقول : ه وضعت الحرب أوزارهاء لعلينا منى 
وضعت ؛ والحرب والآوزار. 

وحين يستعمل المتكلل الصفة مثلا لا بد أن يفم أنواع الصفات ه وأن 
هبنا صفة تخصص ء وصفة توضح وتبين , وأن فائدة التخصيص غير فائدة 
التوضيس. كا أن فائدة الشياع غير فائدة الإيهام ؛ وأن من الصفةصفةلايكون 
فيها تخصيص ولا توضيح , ولكن .. تى ها مؤكدة . كقولبم : أمس الدار 
وكقوله تعالى : ه فاذا نفخ فى الصور نفخة واحدة . ؛ وصفة يراد بما المدح 
والثناء , كالصفات الجارية على اسم الله تعالى جده .7”. 

والصفة تؤدى معنى لا يؤديه الخبر » وها معا يغهران الحال. وإنكانت 
كلها تثبت معنى لا قعلبا فانها تختلف فى طريقة ذاك الثبوت 

ولبدا قال ان يعيش : « و:لإعراب الإبانة عن المعانى باختلا ف اواخر 
)١(‏ دلائل الاعجاز سن 5+ 
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الكلم لتعاقب العوامل فى أو لبا » ألا ترى أنك لو قلت ضرب زيد عمرو 
بالسكون من غير إعراب لم يءلم الفاعل من المفعول ؛ ولو اقتصر فى البيان 
على حفظ المرتبة فيعل الفاعل بتقدمه ‏ والمفعول بتأخره لضاق المذهب » 
ول يوجد من الاتساع بالتقديم والتأخير ما يوجد بوجود الإعراب» ألا 
ترى أنك تقول ضرب زيدعمراً . وأكرم أخاك أبوك ٠‏ فيعل الفاعل برقعه, 
والمفعرل بنصبه سواء تقدم أو تأحر .'". 

وقال ابن فارس فى ذ كر ما اختصت به العرب : ٠‏ من العلوم الجليلة الى 
اختصت با الإعراب الذى هو المارق بين المعانى المتكافئة فى اللفظ » وبه 
يعرف الخبر الذى هو أصل الكلام ٠‏ ولولاه ماميز فأعل من مفعول؛ ولا 
مضاف من منعوت . ولا نعجب من استفبام . ولا صدرمنمصدرءولا نعت 
من تأ كيد , 9) 

وقال فى موضع آخر : ٠‏ فأما الاعراب فبه تميز الممانى ؛ ويوقف على 
أغراض المتكلمين ٠‏ وذلك أن قائلا لو قال : ه ماأحسن زيد » غير معرب 
م يوقف على مراده ٠‏ فاذا قال ه ماأحسن زيدا !» أو ه ماأحسن زيد؟» 
أو « ماأحسن زيد ء أبان بالإعراب عن الممنى الذى أراده » وللعرب فى 
ذلك ماليس لغيرهم , فهم يفرقون بالحركات وغيرها بين المعاى » يقولون 
مفتح للآلة الى يفتح بها , ومفتح لموضع الفتح » ومقص لالة القصومقص 
للبوضع الذى يكون فيه القص ... ويقولون : جاء الشتاءوالحطتب إذا لم 
بره أنالحطب جاء ؛ إنما أريد الحاجة اليه » فانأريدمجيئهماقالوا :والحطب» 

ولقد بلغ من قدر النحو فى رأى عبد القاهر الجرجانى أن عده المقياس 
لصحة الكلام كا قدمنا ..وقال : « واعلم أنه ليس النظم إلا أن تضع الكلام 
الوضع الذى يقتضيه عل النحو » وتعمل على قوائينه وأصوله ... فلست 


١ شرح المفصل الزمخعرى س 7 ح‎ )١( 
(؟) عن المزهر - وبعده رد لدعوى أن النجو فير عر لى الاصل‎ 


النحو بين الالغاء والايضاء 4 


بواسدعيا وج هوا اكه كاناسوانا :ب وتازه ه إن كان - خطأ إلى النظم 
ويدخل نحت هذا الاسم إلا وهو معنى من معاق الندو قد أصيب بهموضعه, 
ووضع فى حقه أوعوامل بخلاف هذه المعاملة فأزيلعن موضعه واستعمل 
فى غير ماينبغى له » 1١‏ 

ومن هنا حرصوا على الاعراب ٠‏ وعدوه عنوان الثه.افة واافضاخة 
والفضل ء وقالوا : ه اللحن هجنة على الشريف ‏ و ه اللحن فى المنطق أقبح 
من آثار الجدرى فى الوجه 7" . وقال عمر : تعلموا الندو كأ تعلءوا السنن 
والفرائض , 9 

وكان الرجل منهم إذا تكلم فلحن سقطت هببته 

وكان خالد بن صموان >سن الكلام , ويلحن فى الاعراب . فقال له 
مرة بلال ابن ألى بردة : ه تحدثئئى حديثالخلفاء ؛ وتلحن لمن السقاءات ؟» 
ثم كانوا يتوقون اللحن ويحذرونه ؛ فيروى عن عبد الملك قوله : شيبنى 
ارتقاء المنار . رتوقع اللحن » 9 

ويروى عن الحجاج بن يوسف - على فصاحته وبيانه - أنهكان يسأل 
يحبى بن يعمر النحوى : « أترانى ألحن ؟» ويشدد عليه أن يبين له مايسبمعه 

قد بلغ من بغضة أن الأسود الدولى |! كتانى للحن أنه قال : ٠‏ إفى 
لأجد للحن غيراً كغمر اللحم » 
فلما وقع اللحن ف القرآن الكريم هالهم ٠‏ فبادروا إلى كلماته بنقط 
يكتبونها فى آخر الكلمه دالة على حركتها » وكان ذلك عمل أنى 'الأسود فى 
الحو وطبقتين من النحاة بعده ٠‏ يعربون المصحف أى يضبطون أواخر 
كلماته بالنقط , ويرسلون المصاحف ف الناس معرية عاصمة من اللحن . ثم 
() دلاثل الامجاس 31 


١١ البيان والتبيين جح ؟ ص‎ )١( 
١174 (؟) آلبيان - لا ص‎ 
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أهتدوا إلى أن هذه الحركات ذاضعة لعلل وأسباب مطردة » وسموا ذلك 
علل الاعراب أو علل النحو , ثم عل النحو أو الاعراب » ثم دونوها » 
وجمعبا سيبويه فى كتابه . 
؟ - النحو روح المغى 

لاثمك أن المعنىيتمثل فى ذهن المنتجأولا ‏ ثم تبرزه الالفاظ وتنكسوه 
هذه الصورة التى نسمما التعيير . 

وهذه الألفاظ مفتقرة إلى أن تننظ ويسلكبا نسق خاص منالأآداء » 
وهذا الندق الخاص هو النحو . 

فلا تعبير صحبح بفير النحو . ولا معنى بغير تعبير « وإذا نظرنا ففذلك 
علينا أن لا حصول لها غير أن تعمد إلى | سم فتجعله فاعلا لفع ل أومفع ولا .. 
أو تجىء باسم بعد نما م كلامك عل أن يكون الثا صفة أو حالا أو ثميرء 
أرت عر قرام الأثنات معى أن ضير فنا أو استفباما أو نيا , 
فتدخل عليه الحروف الموضوعة لذلك ... وعلى هذا القياس ٠‏ وإذا كان 
لا.يكون فى الكلم نظم ولا ترتيب إلا بأن يصدع بها هذا الصنيع ونحوه» 
ع 7 منه إلى اللفظ شىء » وما لايتصور أن يكون فيه 
ومن صفته ‏ بان بذلك أن الآمر على ماقلناه من أن اللفظ تبع للمعنى فى 
النظم , وأن الكلم تقرتب فى النطق بسب ترتب معانها فى النفس , وأنها 
لو خلت من معانها حتى تتجرد أصواتا وأصداء حروف لما وقع ف ضمير » 
ولاهجس فى خاطر أن يحب فيا ترتيب ونظم, وأن مل لها أمكنة 
ومنازل » وأن يحب النطق بهذه قبل النطق بتلك » ١١‏ 

وما من شك ف أن الفكر لابتعلق بمعانى الكلام محرداً من النحو » 

قبل أن يبرز كلامه لابد أنه فكر فى معانيه فى نفسه » ور بط بين 

اللكلمة والكلمة الاخرى ليعم السامع شيئاً لايعلمة . حتى ليخيل اليه إذا هر 
(١)دلائل‏ الامجازس 4٠‏ 


الفحو بين الالاء و الايقناء 4 


فكر أنه ينطق فى نفسه بالالفاظ التى يؤدى بها فسكرته : ويكاد يسمعبا كا 
إسمعبا حين يلفظبا » فالمفردات وحدها مواد غفل ٠‏ والتركيب يتناول هذه 
المواد الغفل فيصوغ منها مادة جديدة يدل يجموعبا على مغفبوم . وهذهالصياغة 
هى النحو أو هى الأسلوب . 

« وإذا نظرنا علينا ضرورة أنه محال أن يكون الترتب فبا تبعاً لترتب 
الآلفاظ , ومكنسبا عنه ؛ لأنذلك يقتضى أن :سكون الألفاظ سابقةللمعاق, 
وأن تقع فى نفس الانسان أولا ٠‏ ثم تقع المعائى من بعدها وثالية لحا ... 
وليت شعرى هل كانت الآلفاظ إلا من أجل المعاى؟ وهل هى إلا خدم 
لها ؟ ومصرفة على حكبا ؟ أو ليست هى سمات لها وأوضاعا قد وضعت لتدل 
عليها؟ فكيف يتصور أن تسبق المعانى وأن تنقدمها فى تصور النفس ؟ إن 
جاز ذلك جاز أن تسكون أساى الاشياء قد وضعت قبل أنعرفت الاشياءع 
وقبل أن كانت » (1) 

وإذا كانت لغة المشافبة الآن فى العالم العربى قد التزمت النسكين , 
والترمت نسقاً خاصاً فى التعبير ' لامفاضلة فيه بين تقديم وتأخير ؛ وإغبار 
وإضمار الح ولا تصرف فيه بين أنواع النسق , فقد أدى ذلك إلى اللبس فى 
دلالة الكزات ؛ وإلى الخلط بين وظائفها وأنواعها ٠‏ وجرد اللغة ما ها من 
دقة وسمو ؛ وهوى بها إلى منزلة من التعبير الساذج الفطرى . 

وما حدث ف اللغة العربية شر حدث نظيره فى حكثير من اللغات » 
كاللاتينية الى انقرضت وذابت ف اللغات المتشعبة منها ؛ فإن معظم هذه 
القواعد ذو قيمة كبيرة فى بيان وغليفة الكلات ؛ وتحديد مدلولاتها , وتعيين 
العلاقات النى تربط عناصر العبارة بعضبا ببعض . وقد أدى انقراض 
هذه القواعد إلى كثير من اللبس والاضطراب فى اللبجات المتشعبة عن 
اللائينية (؟) 
(١)الدلائل‏ س لتنا 

(؟) عل اقنة اس ١؟‏ 


ينا صحيفة دار العلىم 


ع تنوع المعنى تبعا لنسق الكلام 


ولس التحو ضحة ضبط أواخر الكلمات لغسب ء إنما النحو يتناول 
كثيراً غير ذلك . ولذا يتشكل الممى بالصورة السكلامية الخاضعة النحو ء 
فهنا فروق فى معافى هذه التعابير . الجاحظ كاتب 
الجاحظ يكتب 
يكتب الماحظ 
أكاتب الباحظ 6 
الجاحظ الكاتب 
الكاتب الجاحظ 
الجاحظ هو الكاتب 
إن الجاحظ لكاتب 
ماكاتب إلا الجاحظ 
وهنا فروق فى قولنا . هرت الطبارة مسرعة 
هرت تسرع 
هرت وهى تسرع 
مرت وقد أسرعت 
مرت طيارة مسرعة الخ 
وإذا أردنا نفى الحال استعملنا ( ما ) 
وإذا أردنا نى الاستقبال استعملنا ( لا ) 
ونستعمل ف المترجح بين الوقوع وعدمه ر إن ) 
ونستعمل فما نعم وقوعه ( إذا ) 
وبين حروف العطف فروق ٠‏ وبين التعريف وال كير فروق »ء وبين 
الإظبار والإضار فروق ال . 


النحو بين الالذاء والالقاء أذ 


فالمعان تختلف باختلاف وصف الآ لفاظ ومواقعها وحالاتها.مثلقولنا. 

السل الدائم عسير 

السل الدائم يحسر 

يعيس السل الدائم 

العسير السل الدائم' 

العسير الس الدائم الح. 

واذا قال أبو العاس الميرد . ٠‏ ألا ترى أنك إذا قلت . ظننت زيداً 
أعاك فائما بقع الشك فى الاخوة , فان قلت . ظننت ,أخاك نذا قنك 
الفك فى النسميةع(©, ٠‏ 

- النحو نسق عربى فطرى 

ولقد يعترض بأن البدوىالذىم يسمع بالنحو قط لايتأق له نظمالكلام 
عل هذا الوجه الذى أردنا ؛ على أنه أبرعمن النحاة نظاء فسكيف كانذلك؟ 

ونرد على هدا الاعتراض ,أن البدوى نظم كلامه ليؤدى المعنى الذى 
بريده بالفطرة , وقد استنبط النحاة قواءدم من كلام العرب» فالنسق 
الذى نريده أسبق من النحو ؛ والاحو ثمرة من تمراته ؛ والعبرة بمعرفة مدلول 
العيارات لا بمعرفة المصطلحات . ش 

فاذا عرف البدوى الفرق بين قوله . ارتحلت جملا بازلا » وبين قوله . 
ارنحلت اجمل بازلا . لم يضره ألا يعرف اصطلاح النحاة فى أن بازلا الاو 
صفة والثانية حال ؛ ولو كان جبله هذه المصطلحات بمنعه العلم بها وضدءت له 
لكان عسسسمًا ألا ببين عن أغراضه , وألا يعرف الفرق بين (ما) الى للنق» 
و دماء ألتى للاستفبام ؛ و ه ماء التى بمعنى الذى » و ما ء التى للشرط الل . 

ألا ترى الاعران حين سمع المؤذن يقول . أشبد أن حمداً رسول الله 
« بفتح رسول » أنكر هذا النسق » لآنه لم يد معنى » وقال . صنع ماذا ؟ 


كي ا ل 
)١(‏ المقتضب فى النحو ح * ص 05 ( عن إحياء النحو ص )1١141‏ 


5 محف دا العام 


هل أنكر عن جبل بأن االنصب أخرج الكلمة عن أن تكون برا , 
وجعلبا والكلمة الآول فى حكم اسم واحد ؛ وأن النكلام مازال فى حاجة 
إلى ما يتمه ؟ « فان كان هبنا من يزعم أنه قد علم لاتصال الكلم يعضمأ ببعيض 
واتنظام الألفاظ بعضها مع بعض معان غير معاف النحو فإنا نقول له . هات 
فبين لنا تلك المعانى ‏ وأرنا مكانها . واهدنا لماع" . 

وإذاكان بعض الباحثين قد ذهب إلى أن هذه القواعد لم تسكن مراعاة 
فى لجات الحديث ولا فى لغة الكتابةع وإنما اخترعبا النحاة ليشامهوا اللغة 
العربية بالاغريقية ‏ فإنهم مخطةون » والآدلة على ذلك كثيرة؛ منها أن دقة 
القواعد وتشعيها لايدلان على أنها مخترعة . فاليونانيةواللاتينية قدعاًوالآلمانية 
حديثاً يشتمل كل منها على قواعد لاتقل عن قواعد العربية دقة وتشعباً ول 
يقل أحد إنها من اختراع النحاة , ثم إن اختراع قواعد عمل لايتصوره 
العقل . ولا يقدم عليه مفكر ؛ إذ القواعد تنشأ وتسكون بالتدريج من 
اللغة نفسها ؛ ولم يكن نحاة العربية على علم بقواعد اليونانية » ومع ذلك فان 
النحو العرنى غير النحو اليونانى فلو كان متأثرا بهلشايبه :وم نالثابى أنعلباء 
البصرة والسكوفةكانوا يستنبطون قواعدهم من ملاحظة الأعراب الفصحاء 
ومشافبتهم , وقد بذلوا فى ذلك جبدا مشكورا. وتحروا الدقة والحيطة, 
واانقوش التى كشفت حديئا فى ثمال الحجاز دل أقطع دلالة على أن 
الإعراب كان فى اللغة العربية القدمة » ثم إن أوزان الشعر وموسيقاه قئمة 
على ملاحظة هذا الإعراب ؛ وبدونه ينكسر الوزنالشعرى وتختل الموسيقا 
وقد وصل إليذ.ا القرآن الكريم ‏ وهو قطعى الثبوت والدلالة ‏ معرب 
الدكلات ورسم المصحف العثمانى مع ترده من الأعجام والشكل يرمز إلى 
كثير من علامات الإعراب بالحروف ( المؤمنون , الؤمنين ) و(رسولا 
شبيداً. بصيراً ) وقد دون المصحف العثمان قبل أن يضع نح اة البعرة 


)١(‏ الدلائى ض "7م 


الحو بين الالغاء والابقاء “نام 


والكوفة نحوم .0١‏ 
فنظام الإعراب أساس ف اللغة العربية نفسها منذ أقدم عرودها, ولم 
مخترع النحاة إلا استنباط القواعد وتسميتها بأسواتها . 
وح الج ركد دليل المعنى 
تمتاز اللغة العر بية بأنها تدل بالحركات على المعانى الختلفة - وإن شاركبا 
مشاركة ضئيلة بعض اللغات كا سيجىء ‏ سواء أكانت المركة فى أو لالكلمة 
أم فوسطها أمى آخر ها نحو :ضكر _م:ومكرم. وفهم . وفسم » وعطلش 


وعسطشء وأشدء وأسسد الح . 
٠‏ فم يفرقون بالحركات وغيرها بين المعانى : يقولون مفتتح للآلة التى 
يفتح مها ء ومفتح لموضع الفتتح ) 


« وهذا من الشيوع وال كثرة فى اللغة العربية حيث لانستطيع جمعه » 
ويحيث تراه أصلا من أصوطا » سارياً فى كثير من تصرفاتها .ظاهرا ففسبيل 
الآداء وتصوير المعاى»١5).‏ 

فبذه العلامات الإعرابية التى تتداوها أواخر الكلات رموز إلى معان 
قصدها العرب ؛ وما كانوا ليلتزموها اعتباطاع وماكان لمم أن يحرصوا عليها 
حرصبم الشديد إن كانت لاترمز إلى معنى فى نفس المتكلم ويقيمةالسامج ؛ 
ولاسيا أنهم أعل إيحاز وقصد واستغناء عن العضول . وتخفف مما كن 
التخقف مئه . 

د فالضمة عل الإسناد » والكسسرة عل الاضافة ؛ والفتحة ليست 
علامة إعراب ولا دالة على ثبىء ؛ بل هى المركة الخفيفة المستحبة عند 
العرب » (4) 


١٠١5-1١١8 فته اللغة س‎ )١( 
طيعة المرحوم جاد المولى بلك‎ 587٠0 ص‎ ١ < (؟) ابن قارس - عن المزهر‎ 
إحباء النهمو شس 147 (6) الاحياء س 8ه‎ )9 


6 صحيفة دار العلوم 

وكان أبو إسحق ابراهير بن السرى الزجإج يجعل العامل فى المبندأ 
ما فى نفس المتكلم.من إرادة الاخبار عنه . 

وكان تلبيذه أبو القاسم عبد الرحمنءنإسحق الزجاجى يقول : [نالامياء 
صورها وأبنيتها أدلة على هذه المع جعلت حركات الاعراب تنىء عن هذه 
المعاق وتدل عليها » ليتسع لهم فى اللغة مايريدون من تقدم وتأخير عند 
الحاجة » 

(٠‏ وجوه الأعراب ) بريد بها أنواع إعراب الاسماء التى هى الرفع 
والنصب والجر ؛ لآانه لما كانت معانى المسمى مختلفة » وتارة تسكون فعلةم 
وتارة تكون مفعولة ‏ وتارة تسكون مضافا إليبا كان الإعراب المضاف 
إليه مختلفاء ليكون الدليل على حسب المدلول عليه ... وقوله : (وكل 
معنى من معاق الاسم الى هى الفاعلية والمفعولية والإضافة ... فالرفع عل 
الفاعلية .... فالرفع إما هو للفرق بين الفاعل والمفعول به الذى يحوز أن 
يكو نكل واحد منبما فاعلا أو مفعولا , )١(‏ 

وسيبوية يتحدث عن المبتدأ والفاعل ونائب الفاعل تحت عنوان ( هذا 
باب المسند والسند اليه ) » ويقول : د وهما مالا ستغق واحد منبما عن 
الآخر . ولا يحد المتكلم منه بدا ء فن ذلك الاسم المبتدأ . والمينى عليه وهو 
قولك : عبد الله أخوك , وهذا أخوك ومثل ذلك قولك : يذهب زيد» 
فلا بد للفعل من الاسم ؛ كا لم يكن للاسم الا'ول بد من الآخر فى 
الاتداى (0), 

وقد ذهب الرضى فى شرح الكافية إإىأن الرفع رمز لان الكلمةعمدة 
فى الكلام » والنسب رمز إلى أنها فضلة , والعمدة ماكان أحدركنى الإسناد 


(1) شرج الفصل ص ٠7‏ () الكتاب ص 7 ح ١‏ 


النحو بسن الالغاء والابقاء إنات 


والفضلة ما ليس أحدهما . فيشهل العمدة البتدأ والخير والفاعل وثائيه, 
وتشمل الفضلة المفعولات . والهال » والقييز . والمستثنى » )١(‏ 

ثم أن التكسرة غلالاضافةسواء أكانت يحرف جر أم لا والمتقدمون 
مثل سيبويه والمبرد ؛ وبعض الحققين من المتأخرين كابن الحاجب رأوا 
أن الجر يحروف الجر إضافة (5) . 

والفتحة ليست رمزا لاعراب ٠‏ وإثما هى حركة خفيفة سبلة النطق 
مستحية عند العرب (5). 

وقال ابن جنى في الخصائص: ٠‏ إنما ارتفع الفاعل لاسناد الفعل إليه (4) 

وقال : « أكثر العلل مبناها على الايحاب مها كخصب الفضلة أو ماشاءهها 
ورفع الممدة ؛ وجر المضاف إليه )0١ ٠‏ 

وسئل الخليل بن أحمد عن العلل التى يمل مها فى اانحو؛ فقيل له : عن 
العرب أخذتها أم ا خترعتها من نفسك ؟ فقال : إن العرب نطقت على سجيتها 
وطباعبا . وعرفت مواقع كلامبا . وقامت فى عةولها علله » وإن لم ينقل 
ذلك عنها » وعللت أنا بما عندى , (3) 

وإذن فقد اتفق النحاة وعذاء اللغة على أن هذه الحركات تو جد المعنى » 
وتوافق مافى نفس المتكلم من اتجاه وقصد للإبانة . 

له بقبة 


مر كبر الحو 


(١)الرضي‏ شرح السكافية (؟)إحياء انحو ص *١ا‏ (9) إحياء ا نحو صر ها 
[000 الاتتراج ص و4 6 الاقتراح ص ٠٠‏ 053( الاقتراج ص اه 


أبويوسف وكتاب الخراج 


لمؤسسَاذ أصمر أصبر بر وى 
مدرس بكلية دار العلوم : 
جامعة فؤاد الأول 


القاضى أ بويوسف هو يعقوب بن إبراهيم ؛ جده الثالك سعد بن حبتة 
الأنصارى ؛ أحد صحابة الرسول صاوات الله عليه . 

ولد بالكوفة سنة ثلاث عشرة ومائة ؛ من والدين فقيرين دفعابه إلى 
قصاب يدربه ؛ و!-كنه منذ حداثة سنهكان مولعاً بالاختلاف إلى رجال 
الحديث والفقهوالادب ؛ وكانت الكوفة فى ذلك الحينتموج بعلمانها وأدبائها 
و تسكن بغداد قد نافستها فى ذلك , حتى إذا كبر أخذ الحديثك عن رجال 
شبروا بالحفظ والضبط : من أمثال أنى إسحق الشيبافى : وسليان القيمى » 
ويحى بن سعيد الأانصارى , وأخذ الفقه عن يمد بن أنى للى , وأنى حنيفة » 
وم تقتصر دراسة أنى يوسف على الحديث والفقه, بلكان يجيد غيرهماء 
قال هلال بن يحى :كان أبويوسف بحفظ الفسير والمغازى وأيام العرب » 
وكان أقل علومه الفقه » وهر قول ‏ لاشك - مبالغ فيه » ولكنه يعطينا 
فكرة عن ثقافة أى يوسف , الذى تمرس . بالادب : إلى جانب نبوغه قى 
الفقه والتشريع » وسنرى أثر هذه الثقافة فى تأليفه . وم يحفظ التاريخ من 
أسماء شيوخه فى هذه المواد إلا عمد بن إسحق المشهور بتأليفه فى تاريخ 
المغازى , وقد تكون شبرة ألى يوسف بالفقه ‏ وقيامه بأمر القضاء صرفت 
الناس عن الاهتيام بمهرفة أسأتذته فى غير هذه المادة . ٠‏ 


أبويوسف وكتاب الخراج اه 


ولعل أعظ أساتذته أثرا فى حياته وتوجمها الإمام أبو حنيفة ثابت بن 
النمان , فهو الاستاذ الذى أخذ بيده وأعانه <تى شق لنفسه طريق الحياة » 
ووصل إلى الجد العلى وإلى أسى مناصب الدولة بعد الوزارة ؛ وهو منصب 
فاضى القضاة » ومن المرجح أنه اتصل بأستاذه ؛ وهو حدث صغير السن » 
وأن أستاذءا مح فيه دلائل النجابةع فشجعه على طلب العلل , والاستمرار 
فى الدرس » بل ربماكان قد ساعده بالمال', إذا صح مارواه أبويكر الخطيب 
البغدادى فى كتابه : تاريخ بغداد» أن أبا يوسف قال : كنت أطلب الحديث 
والفقه م وأنامقل رث الحال» خجاءنى أفى يوماء وأناءند أن حنيفة » 
فانصرفت معه . فقال يابنى ‏ لاتمد رجلك مع ألى حنيفة فإن أيا حنيفة 
خبزه مستمر وأنت تحتاج إلى المعاش؛ فقصرت عن كثير من الطلبءوأثرت 
طاعة أى ؛ قتفقدنى أبوحنيفة رضى اله عنه ؛ وسأل عنى ؛ لجعلت أتعاهد 
بجلسه . فلم كان أول يوم أتيته بعد تأخرى عنه ؛ قال لى : ماشغلك عنا؟ 
اث : الشغل بالمعاش ؛ وطاعة والدى . جلت . فليا انصرف الناس دفع 
إلى صرة ؛ وقال استمتع بها » فنظرت ؛ فإذا فيها مائة درثم . وقال لى : الزم 
الحلقة ؛ وإذافرغت هذه فأعلينى , فازمت الحلقة فليا مضت مدة يسيرة دفع 
إلى مائة أخرى ؛ ثم كان يتعهدفى , وما أعلمته مخلة قطاء ولا أخبرته بنفادها 
حتى استغنيت وتمولت ء ويقال إن أباه مات وهو صغير .وأن ذلك الحادث 
كان مع أمه . 

أخذ أبويوسف عن أنى حنيفة وعرف الاستاذ ماى تلميذه من ذكاء 
اماه وشجعه , وظل التلميذ والاستاذ متلازمين طول حياتهما » يضمر التلميذ 
لاستاذه عظيم الحب والاجلال» و يضمر الاستاذ لتليذه عظيم الحب 
والتقديرءفأ بو يوسف يحمل عل أستاذه وبين وينشر مذهيه ؛ويوضح حججه 
فى حياته وبمد مماته. ويذكراسعه مقرو بالتجلة والاعظام؛ ويؤلف الكتب 
كا بروى - فى أصول الفقه :على مذهبه . حتى قال عمار بن أنى مالك: ماكان 
فى أصحاب أنى حنيفة مثل أفيوسف ء لولا أبويوسف ماذكر أبو حنيفة 


مه صحيفة دار العلو 0 


ولاحمد , ن أن له الذى نشر قوطما وبث عليبما 5 


ك2 حليفه من تاحيته يقدرهذا التلسذ الممتاز عروى حاد بن ألى حليفة ة قال : : 


رأيت أبا حنيفة يوما.وعن بمينه أبويوسف وعن يساره زفرءوهما يتجادلان 
فى مسألة ؛ فلايقول أبويوسف قولا إلا فسره زفرء ولايقول زفر قولا 
إلا فسره أبويوسف إلى وقت الظبر » فلا أذن المؤذن رفع أبوحنيفة يدهى 
فضرب ا عفذ زفر . وقال : لاتطمع فى رياسة بلدة فيها ٠بويوسف‏ . 

صلة الاحترام الى كانت بين هذين الإمامين تمعلنا زفض فى صراحة 
تلك الرواية التى رواها إن خلكان : أن أبا يوسف مضى ليسمع المغازى , 
وأخل بمجاس أنى حنيفة أيافا , فلا أتاه قال له أبو حنيفة ياأيايوسف, من 
كان صاحب راية جالوت ؛ فقال له أبويوسف : إنك إمام » وإن لم تمسك 
عن هذا سألتك والله على رءوس | الآ : أبماكان أولا : وقعة بدر أو أحد 
فإنك لاتدرى أممماكان قبل الآخر ؟ فأمسك عنه . 

نرفض لاك الرواية ؛ ونعتقد م موضوعة من أعداء الرجلين, ومن 
العجب أنها منسوبة إلى الشافعى » فأ بوحنيفة أوسع عقلا من أن يدكر على 
تلميذه طلبه لسيرة الرسول ومغازيه وهما من أعظم منابع التشريع ؛ 
وأبويوس ف كان أعظم أدباً من أن إلشبر بأستاذه هذا التشبير 2 ١‏ 

وقد رحل التلبيذ وأستاذه إلى بغداد بعد إنشائها» وعرض المصور 
منصب القضاء على أنى حنيفة فأشار عليه أبويوسف أن يقبل هذا المنصب 
ولكن أباحنيفة أى ؛ إيثاراً منه للخلوص لعل والدرس , أما أبويوسف 
فقدكان اتجاهه فى الحياة أن يبع قواعد الدين فى إخلاص على ألا يحرم 
نفسه لذة الحياة ومتعتها وجاهبا » وقد أثر عنه أنه كان يقول : : رءوس س النعم 
أو لها نعمة الاسلام التى لاتتم إلا بها »والثانية نعمة العافيه الى لاتطيب الحياة 
إلايها . والثالثة نعمة الغنى الى لايتم العيش إلا بها.وهو لذلك لايحد غضاضة 
فى أن يجمع بين الدين والدنياء وسئرى أنه وفق فى ذلك إلى أبعد مدى . 

كلقب أبويوسفت وتخز فى العلم » خلس للتدريس بيهداد » وأخذ عنه 
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تلاميذ اهو نكان من يدابم ممد بن الحسن الشيباى راوى مذهب أبى حنيفة 
و أى يوسف فى كتبه المبسوطة والزيادات والجامع الكبير والجامع الصغير 
والامام أحمد بن حنبل . وأقبل عليه التلاميذ يغترفونمن حار عليه . وادق 
هكثير من الآئمة روايته فى الحديث . وطعن غيرهم فى روايته . قال خمد 
أبن جرير الطبرى : « وتائى حديثه قوم من أهل الحديث من أجل غلبة 
الرأى عليه: وتفريعه الفروع والاحكام مع صحبة السلطان وتقلده القضاء» 
ولسكن هذه الآسباب الى من أجلما تحاى دؤلاء القوم رواية حديثه ليس 
لها فى واقع الآمر هذا السلطان القوى الذى يحول بننا وبين الثقة بأحاديئه 
فبما غلب عليه الرأى : ومبما صحب السلطان وتةلد القضاء , فلن يكون 
ذلك كله فى رأنى - حافزا له إلى أن ينسب إلى الرسول مالم يقلهءولكن 
لعل تحاميهم الحديث عندسيبه ان غلبة الرأى عليه تجعله قد يعتمد على حديث 
ضعيف , بحد فيه مايؤيد رأيه , ويوافق مذهه ؛ فستحسنه » وسترى عند 
دراسة كتاب الخراج ماقد يكون سيبا من أسباب هذا التحاهى . 

مات أبو حنيفة عام مائة وخمسين وترك تليذه أبا يوسدف يذيع 
علمه ؛ وينقل مذهبه ؛ ول يرو التاريخ أن أبا يوسف تقلد أمرا لآبى جعفر 
المنصور : فلءا تولى المبدى كان نم أ يوسف يرتفع واسمه يذيعء فولاء 
القضاء سنة ستة وستين ومائة » وظل فى منصب القضاء - على ما يظبر - 
حتى توف المبدى , وخلفه الحادى الذى لم يبق طويلا فى الحكم ؛ وجاءالرشيد 
فأحل أبا يوسف مكانا علا . أجله وأكرمه . وكان عنده حظيا مكينا » 
يحالسه » ويأكل معه على مائدته . فولاء القضاء وجعله قاضى القضاة » وهو 
منصب لم يشغله أحد قبل أنى يوسف » فلم يعرف فى تاريخ الخلفاءالراشدين 
ولا فى زمن بنى أمية وخلفاء العباسبين قبل الرشسيد من أطاق عليه ذلك 
اللقب ولا من تولى هذا المنصب » فل يكن لقاضى عاصمة الخلافة فى تلك 
العصور ميزة على سائر القضاة : وليس له رأى فى اختنارم . حتى إذا جاء 
البوامكة فى أيام هرون الرشيد أدخلوا هذا النظام فى الدولة الاسلامية » 


5 صحيفة دار العلوم 


نقلا عن نظام الفرس المذين كان لهم قاصضى قضاة ‏ جاء فى ححكتاب التاج 
المنسوب للجاحظ . ويقال إن سابور لما مات مو بذ مو بذان وصف له رجل 
يصلح لقضاء القضاة ؛ فكلمة موبذ موبذان فى لغة الفرس معاها 
قاضى القضاة . 

وقد روى كثير من المؤرخين أن أبا يوسف هو أول من دعى بقاضى 
القضاة ؛ قال المقريزى . فلما قام هرونالرشيد بالحلافة ولى القضاء أ بايوسف 
يعقوب بن إبراهيم أحد أصحاب أنى حنيفة بعد سنة سبعين ومائة, فل يقلد 
ببلاد العراق وخراسان والشام ومصر إلا من أشار به القاضى أبو يوسف» 
وهذا المنصب يثسه منصب وزير العدل فى عصرنا الحاضر . 

وكان من أعمال أنى يوسف أن يمر على الفضاة ويتعرف أحوالهم 
وسيرمم ؛ ومن أظرف ما وقع له مارواه ابن خلكان من كتاب اسمه 
اللفيف أن عبد الرحمن بن مسبر ,كان قاضيا على المبارك وهى بليدة بين 
بغداد وواسط , فبلغه خروج الرشيد إلى البصرة » ومعه أبو يوسف القاضى 
فى الحراقة . فقال عبد الر حمن لآهل المبارك . أثنوا على عند أمير المؤهنين » 
وعند القاضى أنى يوسف . فأبوا عليه ذلك » فلبس ثيابه وقلنسوة طويلة 
وطيلسانا أسود , وجاء إلى النهر ؛ فلما أقبلت الحراقة ؛ رفع صوته » وقال. 
نعم القاضى قاضينا » قاضضى صدق ء ثم مضى إلى مكان آخر » وقال مثلمقالته 
الآولى : فالتفت الرشيد إلى أبى يوسف وقال . يايعقوب ؛ هذا شر قاض فى 
الآرض ؛ قاض فى موضع لايثنى عليه إلا رجل واحد ؛ فقال له أبويوسف 
وأعجب من هذا يا أمير المؤمنين هو القاضى ينى على نفسه . قال . فضحك 
هرون » وقال هذا أظرف الناس , هذا لا يعزل أبداً . وقد تكون هذه 
القصة من نسج الخيال , يراد بها السخرية من هذا القاضى المسكين . 

اتصال أبى يوسف بالقضاء قبل هرون الرشيد هو ماعليه أحكثر 
المؤرخين ؛: وهو ما اعتمده البغدادى فى كتابه . تاريخ بغداد » وما يشتمهن 
أقوال ابن خلكان » وإن كان قد روى رواية أخرىيفهم منها أن أبايوسف 


ابو يوسف وكتتاب الخراج 4 


لم يل القضاء لغير الرشيد . ولم يكن الرشيد يعرفه قبل ذلك؛ قال ابن خلكان 
حك على بن الحسن التنوخى عن أبيه عن جده كال . كان سبب اتصال 
أنى يوسف بالرشيد أنهكان قد قدم بعُدادٍ بعد موت أنى حنيفة رضى الله 
عنه » حنث بعض القواد فى بمين » فطلب فقيها يستفتيه . لجىء له بأىيوسف 
فأفتاه أنه لم يحنث . فوهب له دنائير . وجعل له دارا بالقرب منه ؛ ودخل 
ذلك القائد يوما على الرشيد . فوجده مغموما . فأله عن سبب غمه , فقال 
شىء من أمر الدين قد أحزننى , فاطلب لى فقيباى أستفتيه.اءه بأنىيوسف 
قال أبو يوسف . فليا دخلت إلى مر بين الدور , رأيت فى حسنا عليه أثر 
االك . وهو فى حجرة محموس ء فأوءأ إلى بإصبعه مستغيثا . فم أفهم مده 
إرادته » وأدخات إلى الرشيد فلءا مثلت بين يديه سلبت ووقفت ء فقال 
ما اسمك ؟ فقلت . يعقوب » أصام الله أمير المؤمنين » قال . ما تقول فى 
إمام شاهد رجلا يزنى ؟ هل بحده؟ قلت لا , شين قلتبا سجد الرشيد, 
فوقع لى أنه قد رأى بعض أهله على ذلك . وأن الذى أشار إلى بالاستغاثة 
هو الزانى . ثم قال الرشيد . من أبن قلتهذا ‏ ؟ قلت . لآن النى ملت قال 
أدرءوا الحبوب بالشببات ؛ وهذه شببة يسقط الحد معبا ء قال وأى شببة 
مع المعاينة ؟ قلت . ليس :وجب المعاينة لذلك أكثر من الع بما جرى » 
والحدود لا تنكون بالعل . وليس لاحد أخذ حقه بعله ؛ فسجد مرة 
أخرى ؛ وأمر لى مال جزيل . وأن ألزم الدار . فا خرجت حتى جاءتئى 
هدية الف . وهدية أمه , وجماعته . وصار ذلك أصلا للنعمة ؛ ولزمت 
الدار » فكان هذا الخادم يستفتينى » وهذا يشاورف ؛ ولم .يزل حال يقوى 
عند الرشيد حتى قلدنى القضاء . 

الحكم فى مثل هذه المَضدة هر ما حك به أبو يوسف , قليس للإمام أن 
بحكم بعلمه ء بل لادد من شبادة الشمو د » و-كن القصة الى أمامنا منقوضة 
من أساسبا ؛ فن الثابت أن أيا يوسف ارتل إلى بغدادمع أستاذه أنى حنيفة 
منذ أيام المنصور كا أسلفنا , وقد أشارعليه بتولى القضاء ؛ ومنغير المعقول 


زه صحيغة دار العلوم 


أن يظل أبو يوسف , وهو أنجب تلاميذ أى حثيفة ؛ بل يقول عنه طلحة 
إن مد بن جعفر : إنه أفقه أهل عصره ٠‏ ول بتقدمه أحد فى زمانه » وكان 
النباية فى المل واللحكم والرياسة والقدر ‏ أقول : إنه من غير المعقول أن يظل 
هذا العالم الممتاز ء وقد قارب السّين من الممر بجبولا من الرشيد , والقصة 
فى حوادئها بعيدة عن العقل » فإنتى أستبعد أن ير تكب إنان هذا الإلم قن 
مكان يظن أن الرشيد يغششاه . ومن هذا الذى يصيد تحت أنف الأاسد ؟! 

هذه قصة موضوعة أشبه بأقاصيص ألف إيلة وليلة » وقد يكون الفقباء 
واضعى تلك القصة ليبيئوا الح فيا » كا نضع نحن الأآفاصيص التلامية 
لأهداف معينة . وفى تاريخ أبى يوسف كثير من هذه القصص الى لا أله 
فى أنها مخترعة لا أساس لها . 

تولى أبو يوسف قضاء القضاة » فأحب أن حمل للعلباء والقضاة سمة 
خاصة تيزم لبحفظ لهم وقارهم . فيقال إنه غير لياس العلباء إلىهيئة خاصة. 
وكان ملبوس الناس قبل ذلك شيئاً واحداً لا تميز فيه بين فرد وآخرء وكان 
أبو يوسف شديد احافظة على كرامة القضاء » حتى ليتجنب ما بمس هذه 
الكرامة » وما ينزل ها لدى الناس , ذكر صاحب الاغالل فى كتابه أن 
ابن جامع قدم من مكة على الرشيد . وكان ابن جامع حسن السسف ء يلب 
لباس الفقباء » فبينا هو واقف على باب حى بن خالد يلنمس الإذن عليه 
أقبل أبو يوسف القاضى ٠‏ فليا وقمت عينه على ابن جامع أخذ يحدئه , 
ويسأله عن أخبار مكة ؛ حتى إذا انصرف عنه وأخبر باسمه ومبنته ٠‏ جاء 
أبو يوسف ف اليوم اللنالى » ونظر اليه فتتسكبه . وعرف ابن جامع أنه قد 
أنذر بهع وكان ابن جامع جبير : فرفع صوته قائلا : ياأبا يوسف , مالك 
تحرف عنى ؟ أى ثىء وأذكرت ؟ قالوا لك : إفى ابن جامع المننى » 
فكرهت مواقفتى لك ؟! أسأللك عن مسألة , ثم اصنعماشئت . ومال الناس 
فأقبلوا نحوهما يستمعون » فقال : ياأبا يوسف » لو أن أعرابيا جلفا وقف 
بين يديك فأنشدك يحفاء وغلظة من لسانه قوله : 
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يادارمية بالعلياء فالسئد أقوت . وطال عليها سالف الأامد 

أكنت ترى بذلك بأسا ؟ قال : لا ٠‏ قال ابن جامع : فإن قلت أنا 
هكذا . ثم اندفع يتغنى فيه حتى أن عليه ٠‏ ثم قال : ياأبا يوسفاء رأيتي 
زدت فيه أو نقصحمنه ؟ قال : طافاك الله , أعفنا من ذلك , قال:ا أبابوسف 
أنى صاحب فتيا : مازدته على أن حسنته بألفاظلى فسن ف السماع ؛ ووصل 
إلى القلب , ثم تنح عنه ابن جامع . 

لاريب عندى فى أن الحق مع ابن جامع » ولسكن تحافظة أنى يوسف 
عل أبة القضاء هو الذى دفعه إلى مافغل ٠‏ مع أن أبا بوسف لم يكن من 
المتزمتين ‏ 5 سنري - بل كان يكره التعصب ء واسع الصدر . 

تاريخ أنى يزسف ف القضاء تاريخ مشرق ء وقد أعانه على النبوغ فيه 
ذكاء مفرط ٠‏ وإطلاع واسع وثة-افة متدة الجوانب واسعة الاطراف » 
وسترى عندما ندرس كتابة الخراج ما كان يعتمد عليه مى الآدلة » وها كان 
يسوقه منها لاستنياط أحكامه .» وسترى إن كان #>تهداً مطلقا أو عتبداً فى 
مذفب ألى حتيفة فسب ؛ فإن دراسة هذا الكتاب سترينا خطة أنى يوسف 

مواهب أبو يوسف ومؤهلاته ونظرته إلى الحياة وقد تحدثناعنباسابقاء 
فذكرنا أنه كانيحد المثل الأعلىف امع بين الدنيا والدين - دفمتهإلى أن يص ل إلى 
هذا المنصبالممتاز الذىجمع فيهالجاهالعريض والثراء الضخم:وقد انقسم الناس 
فى أمره .كا ينقسمون فأمر كل عظيم ء فنقائل : إنه وص ل إلى الجد بجدارة 
وكفاءة » لم يفرط فى أمر دين : من أجل سلطان ولا وزير » وهؤلاء ثم 
الجم الغفير من المؤرخين ..وهناك أخرى ؛ إما حاسدة له على ماوصل إليه 
من اجد وبعد النفوذ , وإما متزمتة ترى أن العام الحق هو من ينصرق إلى 
العم لايبغى به غير وجه الله . وقد غاله بعضبم فى كراهية أى يوسف وذمه ء 
حتى نفى أنه يصلح للفقه . ونسبه إلى التصحيف والجبل ٠‏ وبحد فى كتاب 
ناريخ بغداد كثيرا من هذه الآراء روى عن بعضهم أنهكان يقول : إفى 


لاستثقل مجلساً فيه ذكر أى يوسفء وقال رجل لان المبارك 5 أهما 


أصدق : أ يومف أو جمد ؟. قال : لاتقل : أنهما أصدق ؟ قل : أمما 
أكذب ؟ وغالى بعضبم فى ستة وسست أستاذه أنى حنيفة » ولقد تورع 
ابن خلكان عن نقل هذه الآراء فى كتابه . ولكن يظبر لى من روايات 
البغدادى أن الطائفة الناقدة لاأنى يوسف فى حياته كانبى طائفة لما حسابها, 
وقد ناله متبا بض الانفى . ' : 

ولعل أكبر ماجلب عليه التعصب ضده هو أخذه بالرأى والقياس , 
وأعماله الفسكر فيا بين يديه من النصوص ؛ ولكنه كا سثرى ‏ كان يلجأ 
إلى النص ء ويتخذه حجته فى أ كثر الاحيان . ولا يخالفه مخالفة صربحة » 
ويحب أصحاب الحديثك وعمل [لميم » وهو إلى جانب ذلك كله . ماكان 
يصدر فى رأيهإلاعن عقيدةوإمان, وكا نهذاالابمان راسخاؤقلبه , لاتعصف 
به نوازغ الشهوات ٠‏ وإن مقدمة كتابه . الخراج , والكتاب نفسه ليدلان 
على نقس مؤّمنة حما , مخلصه فى إيمانها . وكل الروايات الى رويت عنه, 
لاسا فى أخريات أيامه تدل على نفس مطيئئة لما قدمت فى حياتها . قال 
عمد بن سماعة . سمعت أبا يوسف فى اليوم الذى ماتفيه يقول . اللبم[نك 
تع أنى لم أجر فى حكم حكنت به بين عبادك متعمداً . ولقد اجتهدت فى 
الح بما وافق كتابك وسنة نبيك , وكل ماأشكل على جعلت أبا حنيفة ينى 
وبينك ؛ وكان عندىواقه من يعرف أمرك , ولا بخرج عن الحق وهو يعلبه. 

كان أبويوسف ذكيا يستطيع أن يستنبط من النص مايستطيع سواه 
ان يستنبطه , سأله مرة احد زواة الحديث عن مسألة فأجابه فيباء فقال له 
من ابن جثت بهذا ؟ فقال ابويوسف : لحديئك الذى حدثتنا به انت ثم 
ذكر له الحديثء فقال له : يايعقوب ء إن لاحفظ هذا الحديث قبل ان 
جتمع ابواك , فا عرفت تأويله حتى الآن . 

وكان الى جانب ذكائه حاضر البدمة » يستطيع ان يتخلص بسبولة من 
المأذق 'لى فيها ء روى انه جى. وإلى لف يوسف بمسل قتل ذمياء فأمر أن 
يقاهبه » وحدد يوما إذلك ؛ وأمر بالقأتل هبن » فليا كان اليوم اذى حدده 


أبو يوسفف وكتاب الخراج 4 


حضر أولياء الذى ؛ وجىء بالمسل القائل , فلما هم أبويوسف أن يقول : 
قيدوه ؛ رأى رقعة قد سقطت فتناوها صاحب الرقاع » وخنسها فقال له 
أبويوسف ماهذه الى خنستها » فدفعها اليه فاذا فيا أببات شعر ء الها أحد 
شعراء بغداد : 
ياقاتل المسل بالكافر جرت وما العادل كالجائر 
يامن ببغ_داد وأطرافهبا من فقباء النداس أو شاعر 
جار على الدين أبو يوسف إذ يقتل المسل بالكافر 
فاسترجعواءوابكوا علىديتكم واصطبروا فالاجر الصار 
فركب أبو يوسف إلى الرشيد وحدثه بالقدة وأراه الشعر ء فقال له 
الرشيد : اذهب فاحتل ؛ فليا عاد أبو يوسف إلى داره ؛ وجاءه أولياءالذى 
يطالبونه بالقود » قال لهم : ائتونى بشاهدين عدلين ؛ أن صاحبكم كان يؤدى 
الجزية ؛ فعجزوا فل يحم أبو يوسف بالقود . 
الست هنا فى معرض حك الدين ولا فى صدد بيان المذاهب الختلفة ف 
هذه المسألة » ولكننى أريد فقط أن أبين سرعة بدببة قاضى القضاة » فبهذه 
البديهة السريعة استطاع أن يتخلص من ورطة رما أدت إلى ثورة ببغداد . 
وإن شبرنه هذه البديبة السريعة جعلت الناس ينسبون إليه قصصا نجد 
بعضبا مروياً فى كتاب حضارة الاسلام فى دار السلام ؛ وق كتاب تاريخ 
بغداد ووفيات الأأعيان : ومنها مالا يصدقه العقل ولا يطمئن إليه » ولكن 
حسبنا أن نمل أن ذلك العصر هو عصر الرشيد الذى تفئن فى تصويره أخيلة 
القصاص » فاخترعوا , ونسبوا إليهكل طريف عجيب ء ونال أيا يوسف 
من ذلك ححظ غير يسير . 
كان أبو يوسف غير متزمت فى الدين , فبو كثيراً ما خيرك بين أمرين» 
إن فعلى واحداً منبما كنت غير 1 ثم , ولعل هذا من الأسباب الى حببت 
فيه الخلفاء وقربته منهم ؛ غير أننا نقف وقفة عند هذا الخبر الذى رواه 
أبو عيد اله اليوسئى من أن زيبسدة زوج اأرشيد كتبت إلى أنى يوسف 0 
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ما ترى ف كذا ؟ وأحب الأشياء إلى أن يكون الحق فيه كذا ء فافتاها بما 
أحبت فبعئت إليه بهدية ثمينة . نقف عند هذا الحبر ؛ فقد يكون سلاحا فى 
أبدى أعدائه الذ نيظنون أنه ما وص ل إلى منصبه إلا بتتبعه ما برضاهالامراء 
وتلسه العلل والأسباب لتبرير ما يعملون . 

نقف عند هذا الخير . ولا نقطع بكذبه » ولكتنا نؤكد أن موافقته 
زبيدة ‏ إن صحت ‏ لم تسكن موافقة هوى » وليس ثم مأيمنع من أنيكون 
هوى زيبدة متفقا مع هوى الددن , ومن المؤكد أنه لو كان ثمت خلاف 
بينهما لآثر أبو يوسف أن ميل إلى جانب الدين ‏ كا ينطق بذاك حكتاب 
الخراج . 

إلى جانب فضل أب يوسف وعلءه ألمم أنهكان مخيلا , فالرو'يات التى 
تروى عنه ٠‏ تؤكد هذه الناحية من نواحى أخلاقه . وكان محبا للبال؛ حتى 
لبترمه أعداؤه بأنه كان يعطى أموال اليتائى مضاربة » ويحعل الريح لنفسه . 

ظل أبو بوسف قاضى القضاة طول المدة التى عاشها فى عبد هرون 
الرشيد ؛ ولعله فى هذه المدة لم ينتقطع عن التدريس بيغداد حيئا » وبالبصرة 
ينا آخر . وعاش سعيدا مكرما حتى إذاكان بوم الخيس لس خاون من 
شبر بيع الأول سنة اثنتين وثمانين ومائة » صعدت روح إلى خالقها.وترك 
من بعده ابنه يوسف الذى كان قاضيا بالجانب الغرنى من بغداد فى حياة أيه 
وكتاب الخراج الذى ألفه لآمير المؤمنين هرون الرشيد . 

(له بقية) 


أصمر أسصبور بروى 


وأثزهما فىتر قو الشعور 


لمرّستاذ ل قلات 


قد يتبادر إلى الذهن عند قراءة هذا العنوان أنى فنان أو موسيقى » أو 
من الذرن يستطيعون أن يرفعوا عقيرتهم بعبقريات الأغانى , ولكن الحقيقة 
الناصعة أنى لست واحدا من هؤلاء , ومع هذا فإنى استطيع أن أحس 
وأشعر , وأن أعبر وأصور ء وأن اتخيل » وأسبح وأن أجمع بينالشقائق 
والنظائر فى هذا الفن اجميل . 

#2 © 

فَامُوسيقا والغناء كانا فى أول عبدهما مقصورين على الصوت الطبيعى » 
حتى تنبه الانسان على سبيل الاتفاق والمصادفة إلى اختراع الآلات 
والمعازف عند سماعه صفير اهواء اموب من الخصاص والثقوب » فاستعمل 
النفخ أناييب القصب هو وللعرف أوتار القسى ونحن إذا أمعنا النظر وأرهفنا 
الآأذن لما يبدو مائلا أمام أعيننا فى الطبيعة من ثروة المال » رأينا الروعة 
والببجة والسحر مما يعبر لنا عندقة صنع الخلا قالعظيم والانسجامالموسيق 
والتناسق والتناسب بما نسمعه من هديل الهزار وتغريد الكثار ,» وصداح 
الهام ؛ وخرير الانجار. وحفيف الأشجار؛ وتنبدات نسي الأشجار ؛ ودطل 
الوبل » وحركات المد والجزر وهبوب الرياح» وغي ركل هذا مما يعبر عنه 
بوسيقا الاكران. ٠‏ 
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هذا والموسيقا على رأس الفنون الروحية » وهى وثيقة الملة » وطيدة 
العلاقة بمختلف الفنون فالمنظر الطبعى الاخاذ يشترك فى التعبير عنه الموسيق 
بلحنه اللميل الناطق .والرسام فى إخراج لوحاته الفنية الرائعة » والشاعر فى 
صوغه له على شكل قصيدة عصماء تحفل بصوره » وتزهو بألوانه » وتموج 
بمعانيه 5 

وجذه المناضمبة فالقطع الا“دبية شعرية أو نثرية لاتفعل فى النفس فعل 
السحر الحلال إلا إذا تناسقت ألفاظها » وا لفت .نغاتها » وكانت ذات 
جرس ورئين موسيقى بحعلما خفيفة الوقع , جيدة السبك , وطذا فالا'هب 
والموسيقا مآ لفان منقديمالزمان وقد أدى م لغبما إلى [نعاشالادب أولا 
وانعاش الغناء ثانيا » وما مجالس الغناء بالا شعارء وحقلاتالانشادوالطرب 
ببعيدة عن الا"ذهان ع وخاصة ف العصر العبامى الذى راجت فيه هذه 
ايجالس » وشجع ملوكه المغنين والشعراء ؛ حتى أتوا بالمعجزالمعجب والمفرح 
المارب فى هذا المضمار . 

وإذا كان العلم يهذب النفوس ؛ ويصدّل الاذهان ٠‏ ويرف العقول, 
والرياضة البدنية تقوم ما اعوج من الا"جسام “وما | عدووت هق الطرون: 
فإن الموسيقا ‏ وهى لغة الشعور ‏ ترقق الحوائى » وتشذب العواطف», 
وتخاطب الوجدان ‏ وتناجى الاحساس وكذلك الغناء فإنه من أبلغ الوسائل 
فى تأدية الاأدب الرفيع » وهو المزاج العذب الفرات الذى يبثون به الادب 
فى النفوس , وهو الوسيلة العظمى الى يشجعون ا الجبانويصبرون الحزين 
ويشحذون بها الهمم الخامدة: ويندون الا كف الجامدة » ويبلفون مما أقصى 
مابريدون من المعانى السامية . 

وقد قال أفلاطون فى فضائل الموسيقا : إنها غذاء النفس . ومبعث 
الاتزان والفطن : وهى عطية آطة الفنون الحرة الى تحول مافينا من شاذ 
متنقل إلى إلى عم ثابت؛ وترد كل تنافر إلى جناس متناسب ع وتبصر نا طريق 
الفدى والرشاد . 


الموسيقا والغناء 53 


ولماكانت الموسيقا من الفتون الروحية الى توقظ المشاعر » وترهف 
الحس »ء وكانت رسالة الاديان هى السمو بالروح عن حضيض المادة فقد 
احتضنت الاديان فنونالوسيقالا"ن فيبا غذاء للارواح ؛ وه - فوق هذا - 
سلسبيل القلوب , وصقال النفوس ع وروظة الاذهان . 

ومماهو جدر بالذك أن الموسيقا والغناء متعتان مشروعتان لايأ باهما 
الدين ولا تنك رهما الشربعة مادام الغرض هنمما هو الترفيه عن النفس 
المكدودة؛ وتبدئة الخاطر المبلبل و لندع مايتشدق به المتزمتون من أن. 
الدرن يتكرها ؛ والشرع لايبيحها » وحسبنا فى تفنيد زعمهم أن بعض الشيوخ 
من الساف الصألم قد استدلوا على إباحة إلغناء وسماع الموسيقى بأحاديث 
شريفة صحيحة عن رسول الله صل الله عليه وسل : فنها ماروى عن عالشة 
رضى الله عنها قالت : دخل على أبو بكر رضى الله 0 هن 
جوارى الانصار تغنيان بما تقاولت به الانصار يوم بعاث فقال أبو بكر 
أمزمار الغيطان كرس ولاه ؟ وذلك دم عيد فال رسول الله 0 

يا أبا بكر إن لكل قوم غيدا وهذا عمدنا, 

وروى عنبا أن ل ر دخل عليها وعندها جاريتان فىأيام منى تدقفان 
وتضر بان والنى ( ص ) متغش ال 0 النى عن 
وجهه وقال : دعبما ياأبا بكر فانها أيام عيد . وتلك الا'يام أيام منى . 

وما روأه مسلم عن جابر قال البو ا 7 
لها رجلا من الانصار لخجاء رسول الله ( ص ) فقال : أ أهديتم الفتاه؟ 
قالوا : نعم قال : هل سام معبا من يقي ؟ فقالوا : لاء فقال رسول الله : 
إن الانصار قوم فيبم غزك فلو بعدام معها من يقول : 

أتينام أنين1ى" 2 يبيام 
ولولا الحبة السمرا * لم نحلل بواديم 

أما عن مماع الموسيقا فقد روى عن عائشة أن رسول الله سافر سفرا 

فنذرت جارية من قريش لنّن رده الله تعاليى : أن تضرب فى بيت عائشة 
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بدّف ‏ فلمارجع رسول الله جاءت الجارية فقالت عائشة لرسول الله . 
فلانة اب:.ة فلان نذرت لأن ردك اله تعالى أن تضرب فى بيتى بدف قال : 
فلتضرب . 

وقد روى أن الامام أحمد بن حنب لكان لا بحدث حديئاً 'إلا بعد أن 
يغنى على عود . 

وورد ف التوراة : سبحوا الرب باازمار والقيثارة » وعد قراءةالقرآن 
قال النى (ص) حسنواالقرآن بأصو اتكافان الصوت الحسن يزيدالق رآنحسناء 

وكان داود عليه السلام يقرأ مزاميره بالالحان حتى إن بعض الطبور 
كانت تقع وءوت من شدة الطرى لآ نه كان حسن الصوت . 

على أن « مارتن لوثر » اللاهوق القدير قد أبان للبلا" الوظيفة المهمة الى 
تؤدما الموسيقا فى الجتمع من إلانة الطباع وتهذيب الأخلاق, وقال على 
رءوس الاشهاد : إنى أفسح بكل سرور للموسيقا بعد عل اللاهوت المكان 
اللائق بها. 

من هذا نعل أن الآديان قد شجعت الموسيقل والغناء إذا كانا لاراحة 
الخواطر المكدودة , والاعصاب المرهقة . وقد تنيه الناس من بعاد 
لاستخدام الموسيةا فى معالجة بعض العلل العصبية والعقلية ؛ وأقدم ما يروى 
من ذلك ماكان من أمر ه شاول » مك بنى إسرائيل حين تله روح السوء 
وكان داوه يضرب له بالعود فيجد روحا . 

وى دنب امن أب نوق بان اشاس ياك 
الملكة تعرف شدة ميله إلى السماع فأرسلت إلى ٠‏ فارينل » الموسيق الشهير 
فى مدريد استقدمه . وأقامت له بجلس سماع فى دار تحاور مقام الملك ؛ فلبا 
جمع الملك أول فصل من غنائه حضل عنده تنبه كن استيقظ من نوم عميق» 
وف الفصل الثاى طرب وارتاح وأمر بأن يوق « بفارينل » وبعد ماغنى 
بين يديه أثثى عليه وجامله وأمره أن يقترح عليه ما يتمى . 

ا بعارسبرج » أن وليدة لها من العسر أربع سنوات 


الموسيقا والغناء لف 


كانت تخاف بالليل فأشار على ذرءها أن يعالجوها بالغناء فكانت أمها تاس 
بحانب سريرها وتغنيها بصوت منخفض فلا تلبث أن تسكن إلى صوتهاوتنام 
ول يأت ت على ذلك شور < دى شفيت تماما . 

ولا يحبل أحد ما للنغم من تأثير فى العصب بالتسكين مرة والتبييج 
هرة أخرى حتى إن الجندى يقتحم الموت غير مبال؛ والبعير ينشط على 
صوت الحداء إلى غير ذلك ما هو مشوور ‏ وقد ذهب بعضبم إلى أنللسماع 
تأثيرا فى دورة الدم » وذكروا أن أعظم الانغام تقوية لدورة الد مأكثر ها 
ألفة عند العلل ٠‏ فاذا كانت الأاننا م مفرحة دق معما اللبض وقوى الك 
وبعكسها الانغام الشجية فان انيس معبا يكون عر يضا لتأثيرها على العصب 
الممدد للا" وعية . 

ونقل عن بعض أطباء اايونان أن الموسيمًا :شق من الطاعون , ولدغ 
الهوام - والسل والتقرس والكلب ؛ وذهب غيرم إلى أبعد من ذلك 
فرعم ه بورتاء أنه إذا 'اتفذت المعازف من خشب العقاقير الطبية وضرب 
بها على سماع العليل فعلت فعل الدواء نفسه. 

والذى عليه علياء ء منافع الأعضاء » اليومء أن النغم لا يخلو من 1" ف 
أصحاب الأمراض العصبية والعقلية » وقد اختار ذلك ١‏ المسيو لابورد »» 
وهو من اشتبر فى استخدام النغم حتى فى خلع الآضراس 

وقيل منذ القدم إن الموسيقا يجرى ف الجسم ؛ ونسرى ف العروق 2 
فيضفو لا الدم ويرتاح لها القلب ‏ وهى من الادوية المفيدة فى علاج بعض 
الأمر اض النفسية والعقلية . 

وفى هذا العصر قر المجمع الطى الدولى إدخال الغناء والموسيقا إلى 
المستشفيات بعد ما تبين له من تنائبما الحسئة , وتأثيرهما الفعال فى الرضى 
والإسراع فى شفاممم 

وقديما أبدع الإغريق فى صناعة الغناء أما إبداع » وتوساوا به فى قضاء 
الحوائج حتي كان إذا دجا ليل الفتنةاستدعوا زعماءها إلممحفلةغناء. و أسمعوم 
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النصائح بلسان الغناء والموسيقا فتلين طباعبم ؛ ويكبح جماحهم , وتدحكن 
شرتهم , وتخضد شوكتهم . 

ولقد دل الاختبار على أن الطفل الرضيع يدهمه الحزن وتخنقه العبرة 
ويركب رأسه فى العناد ثم يبرح به البكاء فتغنيه أمه دنم ياحبيى بسلام مثلاء 
فيبدأ مضطرب مزاجه , وتسكن ثورة لجاجه ؛ وينام آمنا مستريحا » وذلك 
لان نفثات الغناء كالسحر تشجيه وتنسيه أحزانه . 

إذن فالموسيقا والغناء يفعلان فى النفوس فعل الدواء الناجع والبلسم 
الشافى . ويردان إلى الناس الطمأ نينة الغاربة والصحة العازبة ؛ ويمثلان دور 
الطبيب النطابى والمداوى الآسى 

ونحن إذا أمعنا النظر ‏ ودققنا البحث وجدنا أن الموسيقا لم تؤثر فى 
الانسان خسب . وإِنما تعدته إلىالحيوان فسكبحتجماحه » وألانت طماحه 
وذللث عاصيه ء وروضت نفره؛ فا يروى فى خرافات اليونان أن 
« أرمنيوس »ء كان يتسلط بأغانيه على الوحوش الضارية فيجعلبا أطوع 
من بناقه » 

وقال« بوسيهء المؤلف الفرنساوى مؤكداً أن ضابطا من ضباط 
«الباستيل كان سجيناء فلما اشتدت به الوحشه , وأطهبه السأم » كان بعزف 
على الناى فكانت تخرج إليه فأرة من أحد الاحجار ترقص على نغمة فسر 
الضابط بهذا المنظر ؛ وجعله مسلاة بدد .ها وحشته » وسرى بها عن نفسه 

وقد روى أن من أفاعى الهند هامة كثيرة الفتك بالسكان يسمونها 
«الكبرى, تعد ضحاياهاكل عام بالألافووهى مع شدة جوحها وعدوانما 
يذللبا الغناء فاذا سمه وهى فى أعماق أجحارها تخرج متبادية ثم تنصب 
درقتها نحو المغنى وتز بمنة ويسرة على رنين النغات وتتخدر فيبا أعصاب 
الحذر فتستسلم للصيادين : 

وثبت أن الحيات تسكثر حيث يكثر الغناء والصفير » وقد حدث أحد 
المتخرجين فى إحدى كليات بيروتء أنه وبعض زملائه عثروا على حية 
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صغيرة فقبضوا عا.ها » وأراد أن يمتحنوا فيها هذا الآمر لخجاءوا ما إلى فناء 
واسع وأطلقوها ؛ وكان أحدم إذا عزف على معزف تقف . وإذا توقف 
عن العرف تسير , وقد امتحنوا ذلك مراراً وثم بعيدون عنبا فصم | متحانهم. 
وقد ورد فى إحدى صحف بيروت أن قسيساً يقال « داويس » كان له ولد 
فى سن الرابعة فدنا الولد من أسد مسلسل لبعض الجيران » وكان من أشرس 
السباع إلى أن صار عند براثنه نقفقى لذلك قلوب الحاضرين ٠‏ ولم يكن 
هناك من بحترىء على إنقاذه ورأت ذلك فتاة كانت فى غرفة مشرفة على 
موضع الاسد . فأسرعت وأخذت توقع على آلة موسيقية اللحن المعروف 
د بملك الأجام » فسر الأسد سروراً ذهل به عن فريسته » والتفت إلى جبة 
الصوت مصغريا فذهب الولد مطمثناً كان ل يكن ما يخشاه » ولسكن العجيب 
فى هذا الام أن الطفل لما بلغ البيت وسمع البكاء وشاه. الاضطراب من 
أجله صرخ و بى ! 

وأغرب من ذلك أن للغناء تأثيرا فى البقر » فإذا كانت الفتاة الت تحلب 
البقرة تغنى تحتها فى أثناء الحلبغناء شجيا فلا شك أنها تدر لِنآ يزيد مقداره 
على المعتاد بنسبة ٠؟‏ بز » وكذلك الخيل فإنها مشهورة بالرقص على 
أنفام الموسيقا . 

ومنطريف ماروى فهذا الصدد. أنذهيت بعض السيدات الا مريكيات 
إلى إحدى دور « السينها » فى أمريكا واشترت تذكرتين ه لاسينما » واحدة لها 
والآاخرى لكلها ولما سئلت فى ذلك أجابت بأنه يحب موسيقا , الأوراء 
ويحب أن يجلس لسماعبا جلسة مريحة . 

هذا هو تأثير الموسيقا فى الحيوان الأاعجم البليد الاحساس الفاقد 
الشعور : فسكيف بتأثيرها فى الانسان الذى يموج بالعواطف والأحاسيس» 
ويزخر بالشعور والاتفعال والوجدان ؟ إن الموسيق تذهب فى تأثيرها 
للإنسان إلى مدى بعيد واسع حيث بتهاي يجا » ويترنح طرباً ويبتز سروراً» 
وقد رأى بعض المربين أن الاغاى والموسيقا تنثشران بسرعة البرق على 


ألسنة الناس متعايهم وجاهلهم فرأوا أن تلقن الفضائل والمبادىء القومبة , 
والنعرة الوطنية بوساطة الموسيقا » وقدقطعوا فى هذا البحث أشواطاً بعيدة . 

والموسيقا بعد هذا كله تنشط النفس : وتشجع الجان » وتقوى 
الضعيف , وتخف بها الحركاتءولم تخف أهميتها على قادة الجيو شىمنذ القدم » 
فكانوا إذا ساروا بعسكرمم وضعوا فى الطليعة فرقا خاصة تنفخ ف الآ بواق » 
وتفرع الطبول فتثور عاطفة الجاسة فى صدور الجنود ويلميهم حبالانتصار 
والفوز فيمّتحمون الموت غيرمبالين ؛ ويغالبون ال+وعوالعطش , ويدافعون 
عن أوطانهم بقوة تفوق قوتهم . 

وقال الرحالة ه روس » إن الناى الحبثى إذا عزف فى ساحات الوغى 
كان باعثاً على تحميس الجنود الأحباش إلى حد الحوس والجنون » وقال 
مؤرخ ألمانى عظيم إن عزف المرسلياز فى الحرب أثار فى نفس الجنود 
الفرنسيين حماسة وشجاعة كانت سباً فى قتل خمسين ألفا ألمانا » ويقول 
بعض المؤرخين إن نابليون عزا هزيمته فروسيا إلى الشتاء أولا وإلىموسيقا 
الجيش الروسى ثانيا . 

وقد استغلت الموسيقى فى توجيه الشعوب توجمها اجتماعيا صالحا» 
قوجيها يقودها إلى طرق الهداية والرشاد ؛ لأا تنبه فييا عواطف الخير , 
وتوقظ الضمير فتتحرك الاربحية ؛ وتنشط الممم الخائرة » والعزاكم 
الرا كدة . 

ويروى أن معاوية بن أى سفيان سأل عبد الله ن جعفر عن سب بتحريك 
رأسه عند سماع الغناء فقال إننى أجد فى نفسى ياأمير المؤمد.ين عند سماع 
الفناء أريحية لو لاقيت عندها لأ بليت » ولو سئلت عندها لأعطيت . 

والموسيقا توحى بتبدثة المزاج الثائر » والغضب الفائر » فقد حدث أن 
قامت فى « فينا» ثورة من الُورات السكييرة التى كان الفقراء يض رمو ن نارها 
طلبا قرت ؛ فنهيت المتاجر والخازن ورصلت طلائع الثوار إلى القصر 
الامبراطورى عبددة بالدخول إليه واتفق أن كان هنالك الموسيقى المشبور 
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« جوهان شتراوس » يع فرقتهوإذا بأحدالامناء مرع إله صاتحا الغرث ١‏ 
الغوث ! : إن الدمماء عظم ز جاج النوائد ومدد بالويل والثبور. ول يعد 
الحرس قادرين على صدمم.وى الخال خرج الموسيقى وأفراد فرقته , وأمرثم 
بالعرف فببى الثوار لروعة الموسيقا وراقهم مارأوه من انتظام سير الفرقة 
الموسيقية ولياسها وحركاتها وكانها أوحت إليهم شيئا فا لبثوا انغفاواعماهم 
فيه وأنصتوا إلى ذلك اللحن للطرت الذى يسحر الآ لباب.ثمأحاطوا بالفرقة 
الموسيقية وساروا وإياها صامتين فقادهم « شتراوس ء من شارع إلى شارع 
بعيداً عن القصر وهكذا أخمدت الثورة بلاسلاح غيرالموسيقا . وبلا ضحايا 
سوى النغم 5 

وعقب انتهاء الحرب الآاخيرة فى أوربا حظر الحلفاء على اللمان غناء 
أو عزف الأآناشيد الموسيقية الآالمانية يحاب منعهم من حمل السلاح ؛ ومن 
هذا نعل ماللدوسيقا من أنرْ فى نظر الآمم المتحضرة . إذآ نخطر الموسيقا 

وكثيرا ماقال د هتار » لصحبه : إن م نأراد أنيعر ف المانيا الاشترا كية 
فعليه أن يعزف أولا موسيقا ه واجنر , والعال يطول بهم زمن العناء البدق 
فيستا نسون بالغناء ويزدادون به قوة وإقداما يا أن إنتاجهم يزداد بنسبة 
١‏ يز على حسب ماأثبتته التجارب . 

وقد يلوى الغناء أرباب المبن الدنيئة عن مزاولتها ؛ قال لصعن نفسه : 
دخلت ذات ليلة فى ملبى موسيقى لأتر قف فرصة السرقة . ولما ار تفعءصوت 
الغناء الشجى غاب صوانى وأطانى الإنصات له عن مزاولة مبتتى تفرججت من 
الملبى علوء الآذنين » صفر اليدن , عائدا خق حنين وبعد هذا وغير هذا 
فالغناء والموسيقا هما رى الصادى , وغذاء الطاوى ؛ وزاد:ةالمسافر وعلالة 
المقيم و نقل المبرد عن عمر الوادى أنه قال : أقبلت من مكة أريد المدنية 
عات أسير فى مرتفع من الآرض فسمعت غناء م أسمع مثله » فانحدرت 
إليه فإذا عبد أسود فقلت له أعد على ماسمعت فقال لي : والله لوكان عندى 
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قرى أقريك به مافعلت . ولكنى أجعله قراك ؛ فإنى ربما غنيتهذا الصوت 
وأنا جائع فأشبع ؛ وربما غنيته وأنا كسلان فأ نشط ورما غنيته وأنا عطشان 
فأروى . 

وألمانيا بعد الحرب الاخيرة قد لجعت فى آمالها » وطوت نفسها على 
الحسرة ؛ وهى الآن ليس ا من طعام وشرابسوىالموسيةا » فالموسيقا هى 
عزاؤٌها والموسيقا هى غذاؤها . 

فالموسيقا إذن تمسح بيدها المانية الحادبة العطوف صدأ الهم ؛ الذى 
يدين على القلوب وتزيل بنشوتم-ا الفرحة المرحة الطروب عناكب البؤس 
انخبم على النفوس والموسيقا تفثأ من ثورة الأيام » وتقلم من أظفار 
المصائب » وهذا فوق أنها مبذبة الطباع ومشذبة الاخلاق؛ وذاهية بالانسان 
إلى أودية رف بالآمال العذاب وتحفل بطوالع السعود . 

ورأى أن الناس لايصمتون أثناء الغناء والطرب إلا لآن <سهم قد طار 
على جناحى نعامة إلى أودية الخيال : وعقوطم قد ركبت متن الريح إلى عالم 
يزخر بطيوف من الى وهاللات من الرؤىءوم لا يصفمون استحسانا ولا 
يكدون حناجرثم هتاف أو دعاء إلا لآن المغنى أو الموسيق بعد أن صمت قد 
ردم جْأة ؛ وبدون تمهيد إلى عالم الواقع المرير ؛ فهم بهذا لا يودون الرجوع 
إلى الحقيقة الصادقة الفاجعة ؛ وكانى بالإنسان إذا خاطب سمعه لحن جيل 
أنه. يصمت ليسمع مع الموسيقا دقات قلبه الراقص . وغناء عواطفه 
وأحاسيسه وكانى بلسان حاله يفول : أذهى إلى غير رجعة أيتها الأفكار 
السوداء , واعزب إلى غير عودة أيتها الأشباح الخيفة . واقيلى أيتها الآمال 
الباسمة » وأشرق ف سمالى أيتهبا الأمانى السمان , فقد أضحت الحماة باسمة 
انجياء ناضرة الجنبات ء كل شىء فيبا ضاحك باسم ؛ وكل ماحولى يبشمر 
بالخير العم . * 

فا موسيما إذا تقاسع الافكار الك.وهاء من الآذهان ‏ وتنزع الدأس 
والضيق والآلم وتغرس مكان هذا الآمل والفرح والتجديد امحبوب والتغبير 
المرغوب . 
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وبعد : فان عالمنا حافل ومفعم بضروب المتاعب وألوان الآلام : فبذه 
حادثات الليالى» وأز مات الأيام » وهذه كوارث تنزل على الانسان من 
فقر وفقد عزيز » وفراق صديق » وفشل قد يقابل الانسان , وعمباتكاداء 
قد تعرض له فى الحياة . وهذا تعب من العمل : ومضايقات من معاملات 
الناس » وهذه آمال ترزح ؛ فوق الصدر ؛ وطموح بم على النفس » وكل 
هذا يستازم الترفية عن النفس » ويتطلب شحذ امم , وما الموسيقا والغناء 
إلا المرفه البرىء » والرائد الذى لا يكذب , والصديق إذا عر تالأصدقاء: 
وندت الاخلاء . 

جعل الله حياتنا جميعا أغنية عذبة فى فم الزمان » وصير عيشنا نا جميلا 
تصدح فيه موسيقا اهناءة والسعادة ؛ وتغرد فيه بلابل الهن والإقبال . 

ل مطاب ل 
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تاريخ الادب العربى 
الجزء الا“ول فى العصر الجاهل 


الأستاذ الجليل السباعى بيوىءوكيل كلية دار العلوم جامعة فؤادالآولوأستاة 
تاريخ الأدب العرنى يباءمن المصريين القلائل الذين انقطءوا لدراسة الآدب العربى 
وتاره فى جميع عصوره ؛ وقد عكف على تدريسه بكاية دار العلوم قرابة عشرين 
عاماء فأخرج سلسلة من |! كتب تؤرخ لهذا الادب فى خمسة أجزاء , ثم أثر أن 
ينشرها تباعا تعميا للنفع وإجزالا للفائدة ؛ فقام بذلك موفقا «شكوراً» وبدأ 
بكتاب العصر الجاهل الذى نقد.ه للقراء . 

درس فى هذا الكتتاب ؛ الا'دب العريٍ فى العصر الجاهلى ؛ دراسة منبجية 
مدعومة بالا"سانيد والشواهد ‏ فاستقرى واستنبط . وكشف عن أصالة هذا 
الاأدب وعن الزيف فيه , ورد على الشبه الى كانت تحوم حوله وتثفيه » ثم ذيل 
الكتاب بترجمات ليعض شعراء ذلك العصر ء فأبدع وأجاد . وقد بسط ترجمة 
امرىء القيس بسطا استغرق أ كر منسيعينصفحة » تثاول فيها نسيه وبيتهو نشأته 
وحياته . وأثر ذل ككله فى شعره وفنه .كا بين مكانته بين شعراء عصره ؛ وتأثيره 
فيمن جاء لعده من الشعراء . 

والكتاب يقع فى أكثر من ثلثاثة صفحة . وفد نشرته مكلتية النيضة المصريه 
وسيصدر الجزء الثان من السلسلة .متئاولا العصرالاسلاى , عبد الخلفاء الراشدين 
وب أمية , قريبا إن شاء الله . 


حمر ا حو 
المدرمى بكلية دار الملوم 
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